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F  
  

 ومصباح ، والصلاة والسلام على خير الأنام،الحمد الله خلق الإنسان علمه البيان  
 ومن  ، وعلى آله وصحبه الكرام    ، محمد سيد ولد عدنان    ، ومفتاح دار السلام   ،الظلام

  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
  ،،،،،وبعد

يتمتع بـه     ما ،تحضرها وعلو شأنها و   ،فإن من عوامل رقي الأمم وتقدمها       
 والأخلاق هي مجموعة من المبادئ والقواعد المنظمة        ،أبناؤها من أخلاق حميدة   

 ، ومن ثم فهي شيء أساسي في بناء المجتمعـات وتطورهـا           ،للسلوك الإنساني 
  .ولهذا فإننا نجد الأمم العريقة هي التي تحافظ على القيم والأخلاق

 والشعر  ،في بناء الأمم والحضارات   ولما كانت الأخلاق من الأهمية بمكان         
فيه أيضاً من دور فـي تهـذيب النفـوس      ما ولا يخفي  ،هو اللسان المعبر عنها   

 التـي  ، وجهت بحثي نحو مجموعة من الأخلاق الحميدة والقيم النبيلـة     ،وصقلها
 والذي حمـل لـواء الزهـد    ،)محمود الوراق(وردت في شعر الشاعر العباسي    

 وذلك كردة فعل لموجـات      ،ة الحسنة في ذلك العصر    والدعوة بالحكمة والموعظ  
المجون والزندقة التي بدت تنتشر في المجتمع العباسي آنذاك على يدي بعـض             

  .الشعراء
 )محمـود الـوراق   (وما لفت نظري أنه على الرغم من الشهرة التي نالها             

 إلا أنه لـم تـشمله أي        ،وذيوع شعره في معظم المصادر الأدبية وكتب الرقائق       
 وذلك من خلال بحث وتنقيب في سجلات الرسائل العلميـة فـي             ،اسة أدبية در

 وبعض المجلات العلمية التي تعنـى       ،جامعة الأزهر وبعض الجامعات الأخرى    
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حفزني أيضا إلى أن أتناول هذا الجانب الاجتمـاعي       ما  وهذا ،بالدراسات الأدبية 
  .ى ونعم النصير فعقدت العزم وسألت من االله العون فهو نعم المول،في شعره

  . وخاتمة، وفصلين، وتمهيد،وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة
 ثـم أوضـحت     ،فقد بينت فيها دافع اختياري لهذا البحـث        :أما المقدمة  ·  

  .أهميته في مجال الدراسات الأدبية، والتخطيط الذي احتواه
 ،تحدثت فيه عن مفهوم الأخلاق وأثرها في حيـاة الأمـم           :وفي التمهيد  ·  
  . حياته وشعره– )محمود الوراق( ثم تحدثت بإيجاز عن ،قة ذلك بالشعروعلا
ليتحدث عن موضوعات شعر الدعوة إلـى مكـارم        :الفصل الأول وجاء   ·  

  .)الوراق(الأخلاق عند 
الخصائص الفنية في شعر الدعوة إلى مكارم  :الفصل الثانيفي  ثم تناولت ·  

  .)الوراق(الأخلاق عند 
 .البحث لتسجل أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسةهذا  خاتمة وتأتى ·  



   و   / در  
  

 - ٥٥٩ -

YY  
  الأخلاق وأهميتها عبر العصور والأزمانالأخلاق وأهميتها عبر العصور والأزمان

  

 ،تعد الأخلاق الفاضلة دعامة قوية وأساساً من دعائم بقاء الأمم واستمرارها            
 لذا فلا غرابـة أن تـأتى   ؛وما من أمة سادت إلا وكان للأخلاق فيها شأن عظيم 

 ، لإتمام مكارم الأخـلاق    :)r(  المتمثلة في بعثة محمد   خاتمة الرسالات السماوية    
 :)r(  فقـال  ،أن مقاصد بعثته إتمام محاسن الأخـلاق       :)r( ولقد أخبر الرسول  

 .)١(}إِنَّما بعِثْتُ لِأُتَمم صالِح الْأَخْلَاقِ{
بأس به مـن الأخـلاق الحميـدة فـي           ولقد جاء الإسلام وهناك مورث لا       

م عليها مع التعديل في مضامينها حيث جعل التوجه بهـا           الجاهلية فأقرهم الإسلا  
 ، والوفـاء بالعهــد ، والأمانـة ، والـصدق ، وذلـك كـالكرم  ،إلـى االله وحـده  

 لما لهذه الأخلاق من أثر في بناء مجتمع قوى متماسك تؤطره            ،......والشجاعة
وذلـك لأن الحيـاة     " وترشده إلى خيري الـدنيا والآخـرة       ،تعاليم الكتاب والسنة  

 فكلما  ،خلاقية هي الحياة الخيرة البعيدة عن الشرور بجميع أنواعها وصورها         الأ
 وانتشرت  ،انتشرت هذه الحياة انتشر الخير والأمن والأمان الفردي والاجتماعي        

 وكلمـا غابـت هـذه الحيـاة       ، والمحبة بين الناس   ، والألفة ،أيضاً الثقة المتبادلة  
  . )٢("انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء

 "علمنـا   وذلك إذا ما   ،فالأخلاق لها آثار عظيمة في حياة الأمم والمجتمعات         
 ،ترجع أسبابها إلى الانهيار الأخلاقي فيها      إن سقوط الأمم والحضارات كثيراً ما     

                                                
 دار البشائر   ،محمد فؤاد عبد الباقي   / تحقيق - ت ، للبخاري ، الحديث ورد في الأدب المفرد     )١(

  .١٠٤ : ص،٢٧٣م رقم الحديث ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ الثالثة : ط، بيروت–الإسلامية 

 :٢ ط– الرياض – دار عالم الكتب   ،مقداد يالجن / الدكتور : تأليف ، علم الأخلاق الإسلامية   )٢(
  .٨ : ص:م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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 وكـذلك مـن أسـباب قوتهـا         ،)١("كما قررها بعض المؤرخين وابن خلـدون      
   :ي ذلك يقول شوقي وف،تتمتع به من أخلاق واستمرارها وتطورها هو ما
   بقِيـتْ  إنما الأمـم الأخـلاقُ مـا      

        
  )٢(فإن هم ذهبتْ أخلاقهـم ذَهبـوا         

الأخـلاق  " ولئن كانت الشريعة الإسلامية خالدة كمـا أراده االله لهـا فـإن                
الفاضلة من أهـم الأسس التي اعتمدها الإسلام فـي بنـاء الفـرد وإصـلاح               

  .)٣("تصلح بها دنياه وأخراه جميعاً إذ بها يتم دينه و؛المجتمع
ولما كان للشعر من دور في تهذيب النفوس وصـقلها والإشـادة بالجوانـب                 

 فقد اهتم الأدباء والنقاد بإبراز هذه القضية والحـــث على مكـارم            ،المشرقة فيها 
   .الأخــلاق على امتداد العصور

 ـ            ،صاحة وبيـان  ففي العصر الجاهلي تميزت الأمة العربية بأنها صاحبة ف
جرى على ألسنت الشعراء من      ومن يتصفح كتب الأدب يرى أنها حملت إلينا ما        

التـي   )المروءة( وكانت الفضيلة العليا لديهم تتمثل في     "المفاخرة بمكارم الأخلاق  
 ، ومن المروءة الحلم والصبر والعفو عنـد المقـدرة  ،تقوم على الشجاعة والكرم   

   .)٤("إلخ.... . وحماية الضعيف،رة الجار ونص، وإغاثة الملهوف،وقرى الضيف
وقد يرجع اهتمام العرب بمكارم الأخلاق في ذلك العصر لما أشيع بيـنهم               

أن غايـة الـشعر   ) هـ٤٤٢رشيق ت  ابن(  ويرى،من ثقافة الانتماء إلى القبيلة  
 وجعل الأخلاق هدفاً أسمى لدى الإنـسان        ، إعلاء القيم  هيفي المجتمع الجاهلي    

                                                
 .٩ :  علم الأخلاق الإسلامية)١(

 .١٥٧ : والموسوعة الشعرية،١/٢٥٩ :  ديوان أحمد شوقي)٢(

 ،إيمان عبد المؤمن سعد الدين    /الدكتورة:  تأليف ،ظرية والتطبيق الن- الأخلاق في الإسلام     )٣(
 . ١٣ :مكتبة الرشد  ص

 .٥٨ : الأخلاق في الإسلام)٤(
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 فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكـارم   ،وكان الكلام كله منثوراً    :"يقول إذ   ،العربي
 وفرسـانها  ، وأوطانـه النازحـة  ، وطيب أعرقها وذكر أيامها الصالحة    ،أخلاقها

 وتدل أبناءها علـى حـسن       ، وسمائحها الأجواد لتهز أنفسها إلى الكرم      ،نجادالأ
   .)١("الشيم
هم وما امتازوا به من فـضائل        إشادة الشعراء بمفاخرهم ومفاخر قبائل     "وتعد  

 فالتغني بهذه الفضائل يمثـل  ،ينيإحدى ملامح الرؤية الشعرية عند هؤلاء الجاهل   
 والتغني بالقيم يمثل دعـوة لترسـيخها وتعميقهـا          ،دعوة ضمنية على اكتسابها   

  . )٢("والتنبيه إليها
ولما جاء الإسلام هدى الناس إلى طريق الخير وحـررهم مـن الارتهـان        
 فتحـول   ،- سبحانه –لة والتعصب للأحساب والأنساب وخلص ولاءهم الله        للقبي

الولاء من حدود القبيلة الضيقة إلى الولاء الله تعالى بإتباع صراطه المستقيم وفق             
 وارتفعـت  ، فسمت بذلك النفـوس ،جاء في كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم      ما

 ، من الـدين القـويم      وأصبحت الأخلاق في ظل التشريع الإسلامي جزء       ،الهمم
  .لإرضاء القبيلة والعرف يدين بها الإنسان الله وحده لا

فأقر الإسلام الأخلاق الكريمة الحسنة التي تؤدى بـدورها إلـى انـصهار               
 ، تـسوده المحبـة والمـودة      ، وتجعله لحمة متماسكة   ،المجتمع في بوتقة واحدة   

 فاختفت إلـى حـد      ،وتطرح كل الخلافات التي ينشأ عنها التعصب القبلي جانباً        

                                                
 ، لأبى الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي      ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده      : انظر )١(

هـ ١٤٠١ام   الخامسة ع  : ط ، دار الجيل  ، محمد محي الدين عبد الحميد     ، وتعليق ،تحقيق
 .١/٢٠:م١٩٨١ -

حــسنى عبــد الجليــل يوســف، مكتبــة النهــضة / د، الــشعر والمجتمــع الجــاهلي)٢(
 .٢٢ :تاريخ  بدون،القاهرة،المصـرية
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 وأصـبح التفـاخر     ،تتماشى وتعاليم الـشرع الحنيـف      كبير الرذائل، لكونها لا   
أكمل الناس إيمانـاً    { : يقول )r( فنجد الرسول  ،بالإيمان والسعي لكماله بالأخلاق   

  .)١( }أحسنهم أخلاقاً
 وناهياً عن كـل  ، المجتمع الإسلامي متمسكاً بمحامد الأخلاق منادياً بها افغد  

 " فتحلي بالأخلاق الفاضـلة    ، متأثراً في ذلك بالنهج الرباني     ،تحط من شأنه  رذيلة  
 ، والحلـم  ، والجـود  ، والعفة والصيانة  ، والمروءة ، والعدل ، والشجاعة ،كالصبر
 ، والتواضـع  ، وعزة النفس عن الدناءات    ، والإيثار ، والصفح والاحتمال  ،والعفو

 والتغافل عن زلات    ،أفضل  والمكافأة على الإحسان بمثله أو     ، والصدق ،والقناعة
 وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومـة        ،يعنيه  وترك الاشتغال بما لا    ،الناس

 واالله سـبحانه أخبـر عـن    ، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمـة     ،ونحو ذلك 
 فذلك  ،الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها           

  . )٢(" حظه من التوفيقالمخلوق منها إذا أصابه
أما المجتمع العباسي فقد ازدهر فيه شعر الزهد والـدعوة إلـى الأخـلاق                

 وكان ذلك في مواجهة ومجابهة تيارات المجون واللهو والزندقة التـي            ،الفاضلة
شـوقي ضـيف عـن    /انغمس فيها كثير من شعراء هذا العصر يقول الـدكتور       

 والمجون كما عرفها المجتمع العباسـي       لعل مجتمعا عربيا لم يعرف اللهو      "ذلك
وكان في طليعة من حمل لواء الدعوة إلى مكـارم          )٣( "في القرنين الثاني والثالث   

                                                
 .كتاب السنة} ٤٦٨٢{ رقم الحديث ، أخرجه أبو داود)١(

ار  بمكتبة نـز – مكتب البحوث والدارسات     ، تحقيق وإعداد  – لابن القيم الجوزية     ، الفوائد )٢(
 .٢٠٣ صـ :م١٩٩٨ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية عام ، نشر المكتبة–مصطفى الباز 

 ، دار المعارف بمـصر ،شوقي ضيف/ الدكتور – تأليف   ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي     )٣(
 .١٠٠ : صـ،) ت-د( ،الطبعة الثانية عشرة
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 فحـارب فـي     ، وذلك ليعيد للمجتمع توازنه    ،)محمود الوراق (الأخلاق الشاعر   
 ، والكذب ، والبخل ، والظلم ، كالنفاق :شعره كثير من الأمراض الاجتماعية وذلك     

 وقلة الثقة فـي   ، وضعف الإيمان  ، والتهافت على الدنيا   ،لجشع والكبر  وا ،والحسد
  .االله

 ، والـشكر  ، والصبر ،وعلى المقابل نجده يدعو الناس في شعره إلى التقوى          
 ، والـسخاء  ، والتسامح مع الناس   ، والعفو عند المقدرة   ، والقناعة ،وصدق الحديث 
ق وفضائل دعا إليه     وغيرها من أخل   ، والإيمان بقضاء االله وقدره    ،وغض البصر 

  .سنفصل القول في ذلك بعد أن نعرف بالشاعر في إيجاز
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  الوراق سيرته وأخبارهالوراق سيرته وأخباره
  ::ا وها وه  ··

 فقد ذكر أنه كان مولى لبنـى        ،من الموالي  )١(بن الحسن الوراق   هو محمود   
 ، حتى طبقت شهرته الآفـاق     ،شاعر عباسي مشهور، ذاع شعره وانتشر     )٢(زهرة

الـذيوع إلا  هذا داولته كتب الأدب والرقائق ولكن على الرغم من هذه الشهرة و     ت
تغنى ولا تفي حيث انشغل الرواة بـشعره عـن    أن الأخبار الواردة عن نسبه لا     

 ويلاحظ على هذه الأخبار أنها صادرة عن مصدر واحد إذ كلهـا      ،نسبه وأخباره 
  . نقلها واحد عن آخر،واحدة
 حيث سكتت عنـه كتـب التـاريخ         ،يلاده فهو مجهول  أما بالنسبة لتاريخ م     

 فقد ذكر في    ، ولكننا من الممكن أن نتلمس هذا التاريخ من خلال أشعاره          ،والسير
  :معرض حديثه عن وصف الشيب أنه قد جاوز السبعين فقال

  إحدى وسبعون لو مرت على حجر     
        

  )٣(لكان من حكمه أن يفلـق الحجـر         
  :الستين فقالوتحدث مرة أخرى أنه بلغ     

  أمن بعد الستين تبكـى الطلـولا      
        

ــماً   ــدب رس ــا "وتن ــيلا"واني   )٤(مح
  

                                                
 –ان عبـاس     تحقيق إحس  ، محمد بن شاكر الملقب بصلاح الدين      – تأليف   ، فوات الوفيات  )١(

 وجاء في مقدمـة الـديوان أن اسـمه          ،٤/٧٩ :م١٩٧٣ عام   ١ط   ،دار صادر بيروت  
 .١١: محمود بن الحسين ص

 ١ط – القـاهرة    ،دار الكتب والوثائق القوميـة     ، للنويري ، نهاية الأرب في فنون الأدب     )٢(
 .٣/٨٨ :هـ١٤٣٢

 ـ         ، بهجة المجالس وأنس المجالس    )٣(  :ري القرطبـي   لأبى عمر يوسف بـن عبـد االله النم
٢/٢١٩. 

 .٢/٢٢١ : بهجة المجالس وأنس المجالس)٤(
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  :وقد ألمح مرة إلى الاقتراب من الثمانين فقال  
  وما صاحب السبعين والعشر بعـدها     

        
  )١(بأقرب مـمن حنـكته القـوابل     

بين  ما فعلى فرض أن عمره قدر       ،فمن الواضح إذن أنه كان من المعمرين          
، )٢( بين إحدى وعشرين وثلاثـين ومـائتين        وأنه قد مات ما    ،السبعين والثمانين 

بين مائة وأربعين ومائـة    ما– على وجه التقريب     –يكون التاريخ الذي ولد فيه      
  . أي أنه عاش في منتصف القرن الأول والثاني الهجريين،وخمسين للهجرة

  

  و مو م::  

 وغايـة  ،لتها كتب التـراجم كمـا أغفلـت نـسبه    أما نشأته الأولى فقد أغف    
، وقد شـهر    )٣( حيث نسبه النويري إليها    ،نعرفه عن هذه النشأة أنه نشأ ببغداد       ما

 فقد شهر بـه وهـو الأكثـر وروداً فـي          : أما الأول  ، والنخاس ، الوراق ،بلقبين
 فربما كانت المهنة التي كـان       : وأما الثاني  ، ويعنى به الناسخ بالأجرة    ،المصادر

ويقال أنـه كـان نخاسـاً يبيـع      :" قال البغدادي،يراد بها بيع الرقيق   و ،متهنهاي
وكـان   " وجاء في مرآة الزمان    ،)٥("وكان نخاساً  :"الجوزي  وقال ابن  ،)٤("الرقيق

  . )٦(" والغلمانالجوارينخاساً يبيع 
                                                

دار الأرقم بن أبى    ، للراغب الأصفهاني  ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء     )١(
  .٢/٥٠٦ :هـ١٤٢٠ عام ١ ط– بيروت ،الأرقم

 ،رةالقـاه  – دار المعارف    :عبد الستار أحمد فراج   : تحقق، لابن المعتز  ، طبقات الشعراء  )٢(
 . ٣٦٧ :٣:ط

 .٣/٨٨ : نهاية الأرب في فنون الأدب)٣(

 ، بيـروت  – دار الكتب العلمية     ،مصطفى عبد القادر عطا   / تحقيق ، للبغدادي ، تاريخ بغداد  )٤(
 .١/٨٨ ٣ :هـ١٤١٧-١ط

 دار ابن حزم    ، بسام عبد الوهاب الجاني    – تحقيق   ، للجوزي ، أخبار الظراف والمتماجنين   )٥(
  .١٥١: صم ١٩٩٧- ١ ط  ، بيروت–

 ."هـ٢٢١حوادث " مرآة الزمان )٦(
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 ومـن أشـهر     ،ومن أخباره أنه كان يملك من الرقيق عدداً ليس باليـسير            
 فأما سكن فكانت جميلة أديبـة       ،)ونشوى(  و ،)سكن( ه جاريتان هما  ملكت يدا  ما

 )محمود الوراق ( جارية   –كانت سكن    :" وقد نعتها الحسن العلوي بقوله     ،ظريفة
 وكانت تقـول الـشعر      ، وأطيبهم غناء  ، وأكثرهم أدباً  ،من أحسن خلق االله وجهاً    

د رثاها كثيراً في شعره     وأما نشوى فق   ،")١(فتأتى بالمعاني الجياد والألفاظ الحسان    
   :ومنه قوله

ــشوى ــر ن ــرر ذك   ومنتــصح يك
  

  على عــمدٍ ليــبعث لي اكتـئابا      
  كانـت تـساوي     فقلت وعـد مـا      

  
  سيحسب ذاك مـن خلـق الحـسابا         

  عطيــته إذا أعطى ســـرور       
  

ـــطى     ــذي أعـ ـــذ ال وإن أخـ
ـــابا     )٢(أثـــــــــــــ

   ءه وآراء ا ءه وآراء ا::    

 ولقـد مثَّـل اتجـاه    ،ز شعراء العصر العباسي الأول من أبر )الوراق(كان    
 ومن المعلوم جيداً أن هذا العصر ماج بالعديد         ،الزهد والموعظة في ذلك العصر    

 ، والغزل وفنونـه المختلفـة     ، كالمجون واللهو والزندقة   ،من الاتجاهات المختلفة  
  . إلى غير ذلك من مشارب واتجاهات شتى، والشيعي،والشعر السياسي

 في هذا الاتجاه حتى صار يدعى بأنه شاعر الموعظـة           )الوراق(برع  ولقد    
 وأكثـره   ، كثير )محمود الوراق (شعر   :"المعتز عنه   يقول ابن  ،والحكمة والزهد 

 ،القدوس بن عبد   وليس يقصر بهذا الفن عن صالح      ،حكم وأمثال ومواعظ وأدب   
 ـ "  فقال أن  )هـ٤٢٩(  وذكر ذلك الثعالبي   ،)٣("وسابق البربري  عره فـي   أكثر ش

                                                
 .٣٦٦ : طبقات الشعراء)١(

 .١٣/٨٨ : تاريخ بغداد،٢/٣٥٨ : بهجة المجالس وأنس المجالس)٢(

 .٣٦٨ : طبقات الشعراء)٣(



   و   / در  
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أكثر القـول فـي الزهـد     " وقال الخطيب البغدادي عنه إنه   ،)١("المواعظ والحكم 
 وعامتـه   ،شاعر كثير الشعر جيده    :" فقال )هـ٤٧٨(  وقرظه البكري  )٢("والأدب

 ـ٧٤٨(  وأشـاد بـه الـذهبي      )٣( "في الحكم والمواعظ والزهد     وبـشعره   )هـ
   .)٤("شاعر مجود سائر النظم في المواعظ :"فقال
                    فقد ذكر ياقوت الحموي    ،وبة شعره كان كثير من العلماء من يتمثل به        ولعذ  

ينـشد مقطعـات     كثيراً مـا   ")هـ٣٦٨ت( أن أبا سعيد السيرافي   ) هـ٦٢٦ت  (
ــوراق محمــود( ــا)ال ــشيب ويبكــى عليه ــي ال  وأشــار الحــصرى ،)٥(" ف

 مـن أبـار   ينقـل  كان كثيـراً مـا    :" إلى سعة ثقافته فقال    )هـ٤٥٣( القيرواني
  .)٦(" ويزين بها كلامه، فيحلي بها نظامه، وحكم الأقدمين،الماضين

  

  ::در هدر ه  

 ولم يثبت أن    ، كثير ومتناثر في كتب الأدب والرقائق      )محمود الوراق (شعر    
 ، ولذا كانت كل المحاولات جمع شعره من الكتب المختلفـة          ،له ديوان مخطوط  

 والـذي   ،وليد قصاب /الأستاذ الدكتور ومن ثم اعتمدت على الديوان الذي جمعه        
                                                

 عـرزوزي   – المطبعـة التجاريـة      ،الشيخ أحمد أبو علـى    / تحقيق ، للثعالبي – المنتحل   )١(
 . ٣٥٢ :م١٩٠١ -هـ ١٣١٩ - الإسكندرية–وجاويش 

  .١٣/٨٩ : تاريخ بغداد)٢(

 : القـاهرة ، مطبعة التأليف والترجمة  ، عبد العزيز الميمني   - تحقيق ،للبكري : سمط اللآلي  )٣(
 .١/٣٢٨ :م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤

 :م١٩٨٣-م ١٩٨٢ ، بيروت – مؤسسة الرسالة    ،)هـ٧٤٨( للذهبي   – سير أعلام النبلاء     )٤(
١١/٤٦١. 

 بيـروت   – دار الغرب الإسلامي     ،إحسان عباس / تحقيق ،ي لياقوت الحمو  ، معجم الأدباء  )٥(
 .٢/٨٨٣ :م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

   .١/١٣٩ :)ت. د(بيروت – دار الجيل ، للحصري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب)٦(
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 بهجـة المجـالس     : ثم الكتب الأخرى مثل    ،م١٩٩١طبعته مؤسسة الفنون عام     
 ، وسـمط اللآلـي    ، والمنتحل ، وطبقات الشعراء  ، وتاريخ بغداد  ،وأنس المجالس 

 والمستطرف في كـل فـن       ، وزهر الآداب  ، ومعجم الأدباء  ،وسير أعلام النبلاء  
  .مستظرف للإمام الأبشيهي

– يكثر الشعر في الدعوة إلـى االله         )محمود الوراق (وهكذا مضى الشاعر      
 والثورة على الفساد والقيم الرذيلـة التـي         ، بالحكمة والموعظة الحسنة   -سبحانه

 ومن ثم فقد جاء هذا البحث ليتناول بعض الأخـلاق      ،انتشرت في مجتمعه آنذاك   
   .الفاضلة التي دعا إليها في شعره



   و   / در  
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  الفصل الأولالفصل الأول
                          ات شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق ات شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق موضوعموضوع((

  ))عند الوراقعند الوراق
  ١١--ا ا ::    

 في شعره   )محمود الوراق ( يعد الصبر من أهم الآداب والشيم التي دعا إليها             
 ولا  ، به المـسلم   يتحلى وذلك انطلاقاً من كونه خلق قويم يجب أن          ،وحث عليها 

¼ ½ ¾ M  :نهأدل على ذلك من ربطه بالفلاح حيث قال جلَّ شأ         

  Æ Å Ä Ã Â Á À  ¿L)١(.  
ولا يخفى كذلك من كون الصبر خلق إسلامي رفيع يمنح صاحبه حـصانة               

 وترمى بها من تختار مـن       ،ذاتية ضد الصدمات والشدائد التي تزدحم بها الحياة       
 وهو إلى جانب ذلك يعين المتخلق به على اجتيـاز           ،الراتعين في رحابها وفنائها   

 في وجهه ويمكنه من تحقيق مـا يـصبو إليـه مـن آمـال                العقبات التي تقف  
¡ ¢ M  : ولهذا أرشد االله إليـه فقـال       ،وطموحات في هدوء وثبات   

 ¤£L )٢( .  
 في الـصبر    )محمود الوراق (والمتأمل في النصوص الشعرية التي نظمها         

وذلك يعنى أنه صاحب تجـارب ذاتيـة         ،يقف على اصطباغ أكثرها بشخصيته    
فولَّدت لديه ذلك الاحتفال بالصبر والاحتمـاء بـه مـن            عاشها وتعايش معها،  

                                                
 .)٢٠٠(  سورة آل عمران الآية رقم )١(

 .)٤٥(  سورة البقرة الآية رقم )٢(
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ــان،  ــرات الزم ــول    عث ــاة فيق ــي الحي ــلاح ف ــضى س ــراه أم                                            :إذ ي
  )من السريع(

  الصبر أمـضى سـلاح ذي الأرب      
  

ــه حــد ســورة الأدب   ــأقمع ب   )١(ف
 وتـارة يـدبر     ،فالدهر ذو تقلب فتارة يقبل على الإنسان بالخير والـسعادة             

 ، ولهذا ينصح الوراق أن يتجلد الإنسان ويحتمي بالـصبر      ،فيسقيه من مر الكأس   
 فالنصر مع الصبر والعسر مع اليسر فنجـده         ،فهو خير معين على نوائب الدهر     

  :يقول
ــهِ  ــى حالِ ــى عل ــدهر لا يبق   ال

  
   لكـــنَّه قـــبل أو يـــدبري  

   فـــإن تلــــقَّاك بمكــــروهه  
    

        هر لا يـصبر٢(فاصبر فـإن الـد(  
 على أسلوب التأمل العقلي والفلسفي في الحـث علـى   )الوراق(وقد يعتمد        

 فنجده يحض الإنسان على أن يتمثل مـصائبه         ،لزوم الصبر حيال نوازل الدهر    
 فإذا حلـت    ،سياً ويشحذ همته لمواجهتها    ليستعد لها نف   ،نوازله قبل أن تقع عليه    و

 أما غيرهم من الجهـلاء مـن        ، وتلك طريقة العقلاء   ،به كان وقعها خفيفاً عليه    
   : أنظارنا إليه في قوله)الوراق( يأمنون صروف الدهر ونوائبه الأمر الذي لفت

  يمثل ذو العــقل فـي نفـسـه       
      

ـــنزلا    ـــبل أن ت ــصـائبه ق   م
 ـ            ـتةفإن نزلـت لـم تكــن بغ

       
  لما كـان فـي نفــسه مثــلا          

   رأى الهــم يفــض إلــى آخـــر  
       

ـــره أولا    ــصــير آخــ   فـ
ـــه    ــأمن أيام ـــهل ي   وذو الج

     
  وينسى مـصارع مـن قـد خـلا          

  
                                                

 .٨٢ الديوان ص)١(

 .١١٩ الديوان ص)٢(
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ــإن بدهتــه صــروف الزمــان   ف
     

ـــولا    ــصـائبه أع ـــض م   ببع
  ولو قــدم الحــزم فـي رأيـه       

  
  )١(لعلـمه الـصـبر عنـد الـبلا        

      وقد حازت هذه الأبيات على إعجاب الفيلسوف العربي أبى بكـر الـرازى                 
الطب (فاستشهد بها في نظريته لدفع الغم التي عرضها في كتابه           ) هـ٣١٥ت  (

  : التي تقوم على الخطوات الآتية)الروحاني
  . أن يستقل الإنسان من محبوباته-١  
  . أن لا يغتر وينخدع بما معها-٢  
  .لمرارة المتجرعة عند فقدها أن يتذكر ا-٣  
  . أن يتمثل فقدها قبل زوالها-٤  
 ولدفعه ينبغـي عليـه أن       ، الغم يأتي من اعتقاد الرجل بدوام محبوباته       -٥   

 وما استمتع   ،وأن يعد مدة بقائها له فضلاً     ( ،يعتقد بأن كل ما في الدنيا إلى زوال       
     )٢()ةبه من ذلك ربحاً إذا كان فناؤها وزوالها كائناً لا محال

وانطلاقاً من طريقة الشاعر الوعظية نجده يوجه وعظه للإنسان بأن يتجمل             
 وأن يسلم لقضاء االله وقدره ويصبر على نوائب         ،بالصبر إذا ما وقعت به مصيبة     

 فما أراده سبحانه كان وإن لـم  ، فكل شيء لا يخرج عن قضاء االله وقدره      ،دهره
  :)محمود الوراق(أراده العباد يقول  وما لم يرده لم يكن وإن ،يرده العباد

ــه ــا كنــــت أملت ــات م   أإن ف
     

       جزعت وماذا يرد عليك الجــزع  
     ففوض إلـى االله كــل الأمـور         

  
       فلـيس يكون سـوى ما صــنع  

  
                                                

 .٢/٣٥٤ : بهجة المجالس)١(

 – للنـشر والتوزيـع      – فصول منتزعة الأهلية     ،ماجد فخرى /د الفكر الأخلاقي العربي،   )٢(
 .٥١:م١٩٧٩بيروت 
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       ولا يخــدعنَّك صـــرفُ الزمــان
    

       ع١(فإن الزمـان كثيـر الخُــد(  
 وقد  ، عظيمة وفوائد جليلة يجدها المتحلى به       آثار - كما لا يخفى   –وللصبر      

 ويأتي في مقـدمتها أنـه خيـر    ، في احتفاله به بعضاً منها   )محمود الوراق  (قدم
 إذ الإنـسان الـصابر      ،عون للإنسان على الزمان ومن ثم يتحقق لـه الرفعـة          

 فيعيش مرفوع الهامة دائماً حتى لـو  ،المحتسب يعظم في عيون الناس من حوله   
 تحـت وطـأة     – وتجهمت في وجهه الحياة فهو لا ينقاد         ،روف عليه تكالبت الظ 

 بل يظـل    ، لذوى الأغراض الدونية الممقوتة    –الصعوبات التي تعترض طريقه     
صامداً وساعياً إلى تحقيق ذاته فنجده يؤكد على هذا المعنـى بطريقـة تفـيض               

  :بالحكمة والموعظة الحسنة
  الحرص عون للزمان على الفتـى     

  
  لعـون للأزمــان   والصبر نعـم ا     

  لا تخضعن فـإن دهـرك إن رأى         
  

  منك الخـضوع أمــده بهـوان        
ــصرفه   ــصـدت لـ   إذا رآك وقـ

       
  )٢(بالصبر لاقى الصبر بالإذعـان      

 إذ  ،ولهذا نجد الشاعر يلوذ بالصبر ويحتمى به من نوائب الزمان ومواجعه              
   :يراه خير عون يعول عليه لمن أراد أن يحتمى به فيقول

  يت الـصبر خيـر معـول      إنى رأ 
  

  )٣(في النائبات لمـن أراد معـولاً        
 ، الـصبر علـى الظلـم   )محمود الوراق(ومن أنواع الصبر التي دعا إليها          

فنجده يدعو المظلوم أن يصبر على ظالمه ولا ينتقم منه بل يكل الأمر إلـى االله                
)U(   ةُ{ ففي الحديث    ، يأخذ له بمظلمتهوعدظْلُومِ، وفَ الْمرايهقَ االلهُ عـامِ  فَوالْغَم 

                                                
 .١/٢٥٣ :  بهجة المجالس)١(

 .١٩٤ :  الديوان)٢(

 .١٦٥ :  الديوان)٣(
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موةِ، يامالْقِي فْتَحيا ولَه ابواءِ، أَبمقُولُ السيو بالر )U( : تِـينَّكِ  بِعِزرلَأَنْـص 
لَوو دعكل هذه المعاني يؤكد عليها بأسلوب دعوى وذلك في قوله)١(}حِينٍ ب :  

  اصبر علـى الظلـم ولا تنتـصر       
      

ــالظلم    ــالمف ــى الظ ــردود عل   م
ــا     ــاً فم ــى االله ظلوم ــل إل    وك

      
  )٢(ربى عــن الظــالم بالنـائم        

    

  ٢٢--ا ا ::  

 ويراد بهـا  ، في أشعاره)محمود الوراق(وهى خلق إسلامي رفيع دعا إليها    
 وانصرافه عما يثيـر  ، إليه وقدر عليه من أرزاق   )(رضا المرء بما ساقه االله      
لبعد عن التكالب على الدنيا الفانية وطلبها بطـرق   وا،في نفسه الحرص والجزع   

  .وأساليب غير مشروعة
 لا يورث الضعف والوهن فـي  "وهذا يعنى أن الدعوة من إعلاء هذه القيمة      
 بـل   ، لأنها لا تعنى الانقطاع عن الحياة والانزواء عن مجالاتها وميدانها          ،النفس

 –أسبابها القريبـة والبعيـدة       بعد أخذه ب   –تعنى الرضا بنتائج مبادرته في الحياة       
   .)٣("إخفاقاً أو فشلاً

 بالقناعة جلياً وأحسب أن ذلك الاحتفاء راجع إلى         )الوراق(وقد ظهر احتفاء      
 وما قـد يجلبـه      ،ما قد رآه من تكالب المجتمع العباسي على حطام الدنيا الزائل          

                                                
 ،حنبـل  مسند الإمام أحمد بن      : انظر ، رواه أبو هريرة   ،حديث صحيح بطرقه وشواهده     )١(

 ، عـادل مرشـد    ،شـعيب الأرنـؤوط   / تحقيـق  ،أبى عبد االله أحمـد الـشيباني      /تأليف
 .١٥/٤٦٣ :م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى عام :  ط،مؤسسة الرسالة/الناشر

 .١٨٠ :  الديوان)٢(

 ، مجاهد مـصطفى بهجـت  -د/ تأليف،  التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول        )٣(
هــ  ١٤٠٢ : الطبعة الأولى  ، العراق بغداد  ، الدينية منشورات وزارة الأوقاف والشؤون   

 .٤٤٧ ص :م١٩٨٠ -



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٥٧٤ -

 تـشتيت   مما يؤدى إلى،ذلك التكالب والتهافت خلف بريق المال من أدواء وعلل     
   .عرى المجتمع وتهديد أمن أبنائه ووحدته

 طرق وأساليب شتى فـي معالجتـه لهـذه         )محمود الوراق (هذا وقد انتهج      
 يتبن لنا ذلك مـن      ، ومحاولة إشاعتها في أوساط مجتمعه     ،القيمة الأخلاقية النبيلة  

          .خلال النصوص الشعرية التي عرضها
منطقي نجده يقرر أن القناعة تـساوى       فبأسلوب فلسفي مبنى على القياس ال       
 بينما الجشِع هو الفقير وإن كان يمتلـك  ،الإنسان القانع هو الغنى برضاه   ف ،الغنى

  :مالاً كثيراً فيقول
ــى  ــت غن ــا علم   إن القناعــة م

     
  )١(والحرص يورث ذا الغنى فقـراً       

 مـا    أي أن يأخذ الإنسان من ماله      –فالقناعة من وجهة نظره تعنى الكفاية           
 أما الحرص كما    ، وهذا في حد ذاته هو الغنى الحقيقي       –يكفيه لضرورات حياته    

يراه إحساس نفسي أو هيئة نفسية تدفع الإنسان إلى طلب ما يزيـد علـى حـد                 
 أما الحرص فيشعر صاحبه بـالقلق       ، فالقناعة تشعر صاحبها بالطمأنينة    ،الكفاية

 فهو في فقر شـديد لا  ، لا يكفيه لأن المال الذي بحوزته    ؛فهو دائماً يطلب المزيد   
   . لأن الفقر هنا إحساس نفسي عميق لطلب المزيد؛يدفع فقره كنوز الأرض

  :ويقول مستخدماً القياس السابق ذاته
  مــن كــان ذا مــال كثيــر ولــم

      
  يقنــع فــذاك الموســر المعــسر  

ــاً وإن    ــان قنوع ــن ك ــل م    وك
  

ـــثر    ــو المك ـــقلاً فه ــان م   ك
   فيهـا الغنـى   الفقر في الـنفس و      

  
  )٢(وفي غنى النفس الغنى الأكبـر       

  
                                                

 .١١٢ :الديوان )١(

 .١١٤ :الديوان )٢(



   و   / در  
  

 - ٥٧٥ -

 أن الغنى كامن في النفس كما أن الفقـر          )الوراق(في الأبيات السابقة يرى       
 لكنه  ، فالغنى الذي لم يقنع بما لديه من مال موسر من الناحية المالية            ،فيها كذلك 

 لأن  ، غنـى   والقنوع وإن كان مقلاً في المال فهـو        ،معسر من الناحية الأخلاقية   
 قـال  )t( فعن أبى هريرة ، فالغنى غنى النفس،النفسية الفقر والغنى من الأمور  

  :، ولذا نجده يقول)١( )وارض بما قسم االله لك تكن أغنى الناس() r(رسول االله 

  
  غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعـاً      

     
  وليس بمغنيك الكثير مـن الحـرص     

 ـ            عاًوإن اعتقاد الهم للـخير جامـ
  

  )٢(وقلة هم المرء يدعو إلى النقــص        
  :وبأسلوب يفيض بالحكمة والموعظة الحسنة نجده يقول  

  
   أتطـلب رزق االله عنـد غــيره    

  
  وتصبح من خوف العواقـب آمنـاً        

  وترضى بصراف وإن كان مشركاً      
      

  )٣(ضميناً ولا ترضى بربك ضـامناً        
  - سبحانه   –وحده فلماذا يستذل الإنسان نفسه لغيره       وما دام الرزق بيد االله         

 فيتعجل فيطلـب   ، أو ينتابه القلق والخوف من المستقبل      ،إذ يبحث عنه عند غيره    
 يطمئن عباده على أرزاقهـم      )U( ولذا نجد االله     ،بوسائل غير مشروعة     رزقه

                                                
محمد بـن عيـسى     / تأليف ، كتاب سنن الترمذي   : انظر ، رواه أبو هريرة   ،حديث حسن   )١(

  مـصطفى البـابي      - مطبعـة    ، ومحمد فؤاد عبد الباقي    ،أحمد شاكر / تحقيق ،الترمذي
                    .٤/٥٥١: م١٩٧ -هـ ١٣٩٥الثانية عام : ط ،مصر-الحلبي 

 .١٣٨ :الديوان  )٢(

 .١٨٩ :الديوان  )٣(



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٥٧٦ -

M ~ } | {  z y x  :لها، حيث يقول   باعتباره المالك الوحيد  

¥ ¤  £  ¢ ¡ �¦        ̈§L)أبعد هذا القسم من الجليـل     )١
 ونرضـى بغيـره وإن كـان مـشركاً     ،سبحانه لا نرضى به ضامنا لـلأرزاق      

  : ومن ثم نجده يقول،وعاجزاً، وعلاج هذا كله هو القناعة
  أما عجب أن يكفل الناس بعـضهم      

      
  ببعض فيرضى بالكفيل المطالـب      

  وقد كــفل االله الملـى بنفـسـه      
     

  م يرض والإنسان فيه عجائـب     فل  
  عليم بـأن االله مـوف بوعــده         

       
  وفي قلبه شك على القلـب دائـب         

   أبى الجهل إلا أن يـصيره بعلمـه         
      

  )٢(فلم يغن عنه علمه والتجـارب       
 من الإنسان كيف لا يقنـع برزقـه الـذي    )الوراق(في هذه الأبيات يعجب      

 مع علمه   ،اً عن ذلك صار يطلبه من غيره       ورغم ، إليه وكفله له   )U(يسوقه االله   
  . وكل الثوابت والشواهد تثبت ذلك،بأن االله صادق الوعد موف به

كما نجده يدعو الناس أن يقنعوا بما أعطاهم االله وأن يتعففوا عما في أيـدي              
  :غيرهم فلا يقفوا على أبواب الملوك فيقول

شـــاد الملـــوك قــــصورهم 
ــصنوا   وتحــــــــــــ

 ـ        ة أو راغــب   عن كل طالب حاج
  غـالوا بأبواب الحـديد لعــزها      

  
  وتنوقوا في قبيح وجــه الحاجـب      

  وإذا تلـطف للــدخول إليــهم       
  

ـــوه بوعــــد كـــاذب     راجٍ تلقَّ
  فارغب إلى ملك الملوك ولا تكـن        

  
  )٣(يا ذا الضراعة طالباً من طــالب    

                                                  
 .)٢٣(و  )٢٢(سورة الذاريات الآية رقم   )١(

 .٧٢ :الديوان )٢(

 .١٨٩ :الديوان )٣(



   و   / در  
  

 - ٥٧٧ -

أهميتهـا   في دعوته إلى القناعـة     )محمود الوراق (وهكذا أظهر لنا الشاعر       
 فالقناعة من الناحية الأخلاقيـة تبـث فـي          ،من الناحية الأخلاقية والاجتماعية   

 كما تقضى علـى     ،صاحبها أخلاقاً فاضلة كالكرم عند الغنى والصبر عند الفقير        
  .أخلاق أخرى مرذولة كالحقد والحسد والضغينة والبخل وغيرها

ات المجتمع حيث تشيع    أما من الناحية الاجتماعية فإنها تخلق توائم بين طبق          
 حيث تحد من خلق الطمع الذي يدفع إلى اكتناز          ،بينهم الرضا بالقليل والطمأنينة   

  .المال وعدم التطلع لما في أيدي الغير وهذا هو الغنى الحقيقي
  

  ٣٣--ا ا ::      

 ،وهو من أهم القيم والآداب الإنسانية إذ يحتل أعلـى المنـازل الإيمانيـة               
 والرضا متدرج في الشكر أو يستحيل وجود        ،ضا وزيادة فمنزلته فوق منزلة الر   

 ، نصف شكر  : والإيمان نصفان  ، وهو يشتمل على المحبة والتوكل     ،الشكر بدونه 
  .ونصف صبر

 ،ظهور نعمة االله على لسان عبده ثنـاء واعترافـاً         " ولقد عرفه العلماء بأنه     
كر صـرف    وقيل الـش   ،وعلى قلبه شهوداً ومحبة وعلى جوارحه انقياداً وطاعة       

  .)١(" واستعمالها فيما شرعت لأجله،النعم فيما خلقت له
 وتشمل كل ما يصلح     ، لأنها تنتظم كل خير    ،فكلمة الشكر من الكلم الجوامع      

 فالذي لا يحب االله ولا يشهد قلبه بأن ما فيـه            ،به لب الإنسان ولسانه وجوارحه    
محمـود  (ء في شعر فضلاً وإحساناً ليس بشاكر وقد جامن النعم إنما هو من االله    

  :)الوراق
   نعمـة  االله نعمـة  شكري كان إذا
     

  الـشكر  يجــب  مثلها في له على  
                                                  

القاضي حسين بن محمـد     /تأليف -صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال          )١(
 .١/٣٧٧ :م٢٠٠٩ دار الكتاب عام -وزارة الثقافة - المهدي



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٥٧٨ -

   بفـضله  إلّـا  الـشكر  بلوغ فكيف
   

  العمـر  واتّـصل  الأيـام  طالت وإن  
    سـرورها  عـم  بالسراء مس إذا  

    
  الأجـر  أعقبهـا  بالضراء مس وإن  

    نعمـة  فــيه  له إلّا منهـما وما  
     

  )١(والبحـر  والبر الأوهام بها تضيق  

 بأسـلوب فلـسفي   )U(فنجده في الأبيات السابقة يدعو الناس إلى شكر االله       
 فـشكر االله    ،منطقي إذ يؤكد على كون شكر االله مبنى على توفيق منه سـبحانه            

 )u( وهذا المعنى أخذه الوراق من مناجاة سـيدنا داوود           ،نعمة تستحق الشكر  
 ،وأنا لا أصل إلـى شـكرك إلا بنعمتـك       أن أشكرك  ليهي كيف    إل ":حينما قال 

 بلى  :فأوحى االله تعالى إليه يا داوود ألست تعلم أن الذي بك من النعم منى ؟ قال               
  : وقريب من ذلك قوله)٢("شكراً  أرضى بذلك منكفإني قال ،يا رب

ـــمة  ـــه نعـ ـــر الإلـ    شكـ
      

ــشـكره   ـــبة لـــ   مـوجـــ
ــره    ـــري بـ ـــيف شكـ   وكـ

    
ـــر   ــره وشكـ ـــن بـ   )٣(ه مـ

  :كما نجده يدعو إلى تقيد النعمة بالشكر فيقول    
   فـــيه  لتقــوم  مـاله أعارك

     
  حقّـه  فـضـل  وتقـضى  بطاعـته  

   ولكـــن نعمـــته تــشكره فلــم  
      

  برزقـه  معاصيــه  علـى  قـويت  
    وبـدءا  عــودا  بهـا تجاهـره  

  
   )٤(خلقـه  شـر  مـن بها وتستخفي  

     
                                                

 .١٢١ :الديوان  )١(

   الثالثـة،  :  الطبعـة - دار الكتب المـصرية، القـاهرة   - لأبى العباس المبرد     -الفاضل  )٢(
 .٩٥ص  : هـ١٤٢١

 .٢٢٤ :الديوان  )٣(

 .١٥٤ :الديوان  )٤(



   و   / در  
  

 - ٥٧٩ -

 تقيد  ،ل الإنسان من أنعم إنما هي عارية من االله استودعها عباده           فكل ما خو      
 ولذا  ، وشكر النعمة يكون باستعمالها في طاعة المنعم       ،بالشكر وتذهب بالمعصية  

 وقَلِيـلٌ  شُكْرا داوود آلَ اعملُوا{ :تعالى الشكر عمل وليس قول فحسب يقول االله      
مِن ادِيعِب شاعر يذكر أن هناك طائفة من الناس يـأكلون         ، ثم نجد ال   )١(}الشَّكُور

 ا كم ، بل يتقون بها على معصية االله مجاهرين بذلك        ،أنعم االله ولا يؤدون شكرها    
نجده يلى من الشكر كقيمة إنسانية لا غنى عنها فيقولع:  

  فلو كان يستغنى عن الشكر ماجـد   
     

  بعـزة نفـس أو عــلو مــكان         
  هلما أمـر االله الحكيـم بـشـكر       

     
  )٢( أيهـا الثقــلان    ليفقال اشكروا     

لقد ربط الشاعر بين عدم استغناء الإنسان عن فضيلة الشكر وبين أمر االله                     
 وكأنه أراد أن يبرز بأن حكمة االله في التشريع مبنية على ما يصلح الإنسان               ،بها

 وضـعه م في الشيء ولذا اختار من أسماء االله الحكيم لأن الحكيم هو من يضع          
 من هنا نجده يرى الشكر غاية فـي         ،ضرر بعدها من يأتي لا دائمة فائدة المفيد

  :حياة المسلم فيقول
   وما يبلغ الإنعـام في النفـع غاية     

      
  على المرء إلا مبلغ الشـكر أفـضـل        

  وما بلغت أيدي المنيلـين بسـطة      
       

  من الطول إلا بسطة الشـكر أطـول    
   ن يوما صنيعة  ولا رجحت في الوز     

      
  على المرء إلا وهى بالشـكر أثقـل       

  ولا بذل الشكر امرؤ حـق بذلـه        
      

  على العرف إلا وهـو للمال أبـذل       
   فمن شكر المعروف يوماً فقد أتـى       

      
  )٣(أخا العرف من حسن المكافاة من عـل         

  

                                                
                                   .)١٣( سورة سبأ من الآية رقم )١(

 .١٩٦ : الديوان)٢(

 .٢٦٢ :الديوان )٣(



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٥٨٠ -

أن الـشكر   في الأبيات السابقة مقدمات تفضى إلى مسلمات ونتائج تقضى ب           
 فالمرء  ، فلا يعرف المرء قيمة النعمة إلا إذا أدرك قيمة الشكر          ،هو غاية الغايات  

 كما يتوجه إلـى     ،يتوجه إلى ربه بالشكر لأنه مصدر الإنعام على وجه الأرض         
 فمن شكر من أسدى     ، لأنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس        ،غيره من المخلوقين  
 وأصبح به في    ، ويده أطول  ،المال فشاكره أجود   ومن جاد ب   ،إليه معروفاً فقد كافأ   

  . ولتحصيل الثواب أكثر، وإلى قلوب الناس أقرب،الميزان أثقل
  

  ٤٤--ا و و ا اا::  

طيب النفس وحسن الظن بالآخرين وقبول الاعتذار وإقالة العثرة وكظم الغـيظ         
م فـي  والعفو عن الناس كل ذلك يعد من أهم القيم والأخلاق التي حض عليها الإسلا  

 بل بالعكس فمـن     ، ولا يؤدى ذلك إلى منقصة     ،تعامل المسلمين مع بعضهم البعض    
 يوضح ذلـك  ؛كانت هذه صفته وأخلاقه فهو خليق بأن يكون من أهل العزة والرفعة         

 عبـدا  االلهُ زاد وما مالٍ، مِن صدقَةٌ نَقَصتْ ما{ :في قوله  )e(ما جاء عن الرسول     
فهذه هي العـزة فـي ظـلال         )١(}االلهُ رفَعه إِلَّا لِلَّهِ أَحد تَواضع وما زا،عِ إِلَّا بِعفْوٍ،

  . والهوان فمن ابتغى العزة في غير ذلك وجد الذل،الإسلام
 باعتبار ذلك   ، يدعو إلى التسامح والعفو عند المقدرة      )محمود الوراق (ونجد    

  :ة نبيلة فيقولمن القيم الخلقية السامية التي تعكس روحاً إنساني
ــي ــكَرتُ إن ــالمي شَ ــي لِظ    ظُلْم
       

ــرتُ   ــه ذاك وغَفَ ــى ل ــي عل   عِلْم
ــه   ـــدى ورأيتُ أس ــي ـــداً إل ي  

      
ـــا   لم ــان ِـه أب ــ ـــمي بِجهل   حِلْ

ــه إســاَءتُه رجعــتْ   ـــ علَي وإح  
     

  الجــرمِ  مـضاعفَ  فَعـاد  ـساني  
  

                                                
محمـد فـؤاد عبـد    / تحقيق-الإمام مسلم النيسابورى / تأليف ،المسند الصحيح المختصر    )١(

 .٤/٢٠٠١ : بيروت– دار إحياء التراث العربي –الباقي 



   و   / در  
  

 - ٥٨١ -

  ومحمــدةٍ أجــرٍ ذا وغَــدوتُ
     

ــدا   ــسبِ وغَ ـــلمِ بِكَ ــمِ الظُّ   والإثْ
ــا   ــسـان فَكأنَّم الإح ــان ــه ك   ل

     
  الحكْـمِ  فـي  إليــهِ  المسيء وأنا  

ــازالَ   ُـني م ــ ُـه يظْلِم ــ   وأرحم
    

   )١(الظُّلْـمِ  مِــن  لـه  بكَيـتُ  حتّى  
ي يعفـو    يحاول إقناع المتلقي بـأن الـذ       )الوراق(في الأبيات السابقة نجد         

  ويصفح عن صاحبه 
 ولهذا أخذ في الموازنة بين شخصيته هو وشخصية         ،هو صاحب اليد العليا     
 فبدأ بشكر ظالمه بدلا من معاتبته لأن ظلْمه هو الذي أبـرز شخـصيته               ،ظالمه

 وباء صاحبه بحمـل إثـم الظلـم         ، ومن ثم كان منه العفو والصفح      ،المتسامحة
 وما زال كذلك حتى     ، الأجر وحسن الذكر    بينما هو يكسب   ،وجميل الإحسان إليه  
 وتلك وسيلة من وسائل الإقناع في الـدعوة إلـى التحلـي             ،أصبح العفو سجيته  

 إذ الضد يبـرز حـسنه       ،بالأخلاق الحميدة وذلك عن طريق ذكر المعني وضده       
   :الضد ولهذا نجده يلزم نفسه الصفح عن كل مذنب فيقول

   مذنب كل عن الصفح نفسي سألزم
    

  الجــرائم  علي منه عظمـت نوإ  
  ثلاثة مـن واحـد إلا الناس فـما  

    
  مقــاوم  ومثلي ومشروف شريف  

   فضـله فاعـرف فوقي الذي فأما  
    

  لازم والحــق  الحـق فيـه واتبع  
  منكــراً  قال فإن دوني الذي وأما  

     
  لائـم  لام وإن عنــه  له صفحـت  

  هــفا  وأ زلّ فإن مثلي الذي وأما  
     

  )٢(حـاكم  بـالحلم  الفضل إن تفضلت  
  

                                                
 .٢٣٦ :الديوان )١(

                                                             .٢٣٥ :الديوان )٢(



ا ر ة إراقاد ا   ق  
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 فبدأ بـالعفو    ، في الأبيات السابقة التفصيل بعد الإجمال      )الوراق(لقد أحسن     
 لأنه إذا نظر إلـى مـن يأتيـه          ؛عن كل من أساء إليه مهما بلغت هذه الإساءة        

 ، إما أفضل منه فيعرف له فضل التقـدم فيتبعـه          :بمكروه وجده واحد من ثلاث    
 وإن كان مثله تفضل عليه بالعفو والصفح ولا         ،إن كان دونه فتصفو نفسه عنه     و

 ،سيما إن كان هذا المسيء صاحباً فيكون ذلك أدعا إلى الـصفح دون المعانـدة              
  :وهذا واضح في قوله

  
    مـسـاعدة  مـن  أعظـم بـر لا

      
  مـساعـدته  علـى  أخــاك  فاشكر  

  هفـوتــه  فأقــله  هــفا وإذا  
       

  كــعادته  إليــك  عـــود ي حتى  
   وإن الـصـديق  زلل عن فالصفح  

    
    )١(معــاندته  مـن خـير أعـياك  

    
 إذ  ، في أسلوب دعوته إلى الصفح والعفو مستخدماً الحكمـة         )الوراق(ينوع    

 ومن ثم   ،يلفت الأنظار إلى قيمة الإخاء والصداقة فإنها من أعظم القيم وأفضلها          
 علـى الـرغم مـن أن العكـس          ، من أحسن إليه   فإنه يجدر بالمحسن أن يشكر    

 ولهذا يجب أن تراعى بشيء      ، وما هذا إلا لعظم نعمة الإخوة والصداقة       ،صحيح
 ويختـتم   ، وإلا لذهب الناس أشـتاتاً متفـرقين       ،من الحلم والصفح وكظم الغيظ    

 ولا مـن أخيـك      ،الأبيات بقوله لا تستكثر من نفسك بالفضل علـى الآخـرين          
  .بالتقصير

ر دعوته إلى هذه القيمة نجده يذكر أن ذلك أدعى إلى قبول العفـو            وفي إطا   
 ـمن االله والصفح عن عباده مهما كانت الخطايا والذنوب يقول االله تع             :الىـــ

                                                
 .٩٢ :الديوان )١(



   و   / در  
  

 - ٥٨٣ -

 M  d c b  a` _  ̂] \ [ ZY XL)فنجده يقول ،)١:  
   مازلت أغرق في الإسـاءة دائبـاً      

        
ــران   ــك العفــو والغف ــالني من   وين

    على القبـيح وإنمـا    تولى الجميل     
     

ــان   ــزور والبهت   يرضــيك منــى ال
   فكأنني بالذنب ألـتمس الرضـي       

     
  )٢(إذ لم يـضرني عنـدك العـصيان      

 فهو الذي يقبل    ،ولا يخفى ما في ذلك من جميل عفو االله وصفحه عن عباده               
ونلمـح فـي الأبيـات       ونلمح في الأبيات     ، قدرته ةالتوب ويغفر الذنب مع طلاق    

 فلـيس  ،الوراق يجنح إلى الصوفية بما فيها من عبارات فيها شـطط         سابقة أن   ال
 M Q :معنى أن االله يحلم على عباده أنه يرضى منهم بالمعاصي قـال تعـالى             

   UT S  RL )أو نتجرأ فنلتمس ،، وليس في تأجيل العقوبة يعنى أمنها)٣ 
  .الرضي في الذنب

 ، والتي يـدعو إليهـا  )الوراق(س  النبيلة في نف   ولمزيد من تأكيد هذه الروح      
  :نورد له أبياتاً أخرى يقدم لنا فيها علاجا ناجعاً لنفس السفيه يقول فيها

  حلـمي بفضل السفيه على رجعت
      

  لجامــا  لـه  عــنه  الحلم فـكان  
  يجـدني فلـم السـفاه بي وظـن  

     
  سلامـــا لــه وقلـــت أسافهـــه  

    ذليـــلا  رجلـيه يجــر فقـام  
   

  والملامـا  المذلـة  كـسـب  وقـد  
  

                                                
 .)٢٢(سورة النور من الآية رقم   )١(

 .١٩٠  :الديوان )٢(

 .)٧(سورة الزمر من الآية رقم  )٣(
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  ســفيه  في أبلـغ الحلم وفضـل
        

  )١(انتقــاما  بـه  تنال أن وأحـرى  
وهنا يلفت الأنظار إلى أن استعمال الحلم مع السفيه أبلغ وأنجح في علاجه                 

 ، والشيء لا يزول إلا بـضده ، لأن الحلم يرد السفه مرداً جميلاً؛من الجهل عليه 
  !و الذي يطفئ النار؟أليس الماء ه

ثم إن استعمال الحلم في تلك المواقف يسترعى معاني الفضيلة فـي نفـس                
 بسفه مثله   ، ولكن العكس يكون حين يقابل سفه السفيه       ، فيرجع عن سفهه   ،السفيه

  . سفاهةهإنه بلا شك سيزيد
  

  :: اق اق--٥٥  

 يعد الصدق من الآداب والأخلاق الفاضلة لأنه يؤدى إلى غايـة مـستقيمة              
 فأي عمل لا يقوم على معنى الصدق هو عمل مضطرب يـؤدى             ،نبيل  وهدف

  .إلى غايات متصارعة وأهداف متناقضة يضيع معها جهد الإنسان وعمله
 ،ولذا وجدنا الإسلام يدعو اتخاذ الصدق خلقاً اجتماعياً ومنهجاً شاملاً للحياة  

 قال ،أخطار على الدين والمجتمع وحذر من مغبة الكذب وما يخلفه من
 - , " # $ % & ' ) (   *  +M :ىـــتعال

7 6 5 4  3 2 1 0 / .8 : 9 

  < ;L)٢(.  

                                                
 – دار الغـرب الإسـلامي       –بشار عواد معـروف     / د : تحقيق – للبغدادي   ،تاريخ بغداد  )١(

 .١٥/١٠٢ :م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ عام : الطبعة الأولى،بيروت

 .)٣٣( و )٣٢(لزمر الآية رقم سورة ا )٢(



   و   / در  
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 وهو الفـارق    ،ومن ثم فالصدق أساس طريق الإيمان الحق والخلق الفاضل          
 ،ءالسي والكذب عكس ذلك طريق للنفاق والضلال والخلق         ،بين الإيمان والنفاق  

 كَانَـتْ  أَربعةٍ مِن خَصلَةٌ فِيهِ كَانَتْ أَو - منَافِقًا كَان فِيهِ كُن من أَربعr(: }( قال
 وإِذَا أَخْلَـفَ،  وعـد  وإِذَا كَذَب، حدثَ إِذَا: يدعها حتَّى - النِّفَاقِ مِن خَصلَةٌ فِيهِ

داهع ،رإِذَا غَدو مخَاص ر١(}فَج(.  
بيناً ما فيه من منـافع للفـرد         إلى الصدق م   )محمود الوراق (هذا ولقد دعا      

  : كما بين خطر الكذب وضرره فقال،والمجتمع
  أصــدق حــديثك إن فــي الــصد

     
ـــس    ـــن الدن ـــلاص م   ق الخ

ــشأنــه    ـــذوب لـ     ودع الكـ
  

  )٢(خير مــن الكــذب الخـرس        
 يـؤْمِن  كَـان  منe(: }( ولا يخفى ما في ذلك من توجيه نبوي شريف قال          

الصمت درجة ثانية بعـد صـدق        )٣(}لِيصمتْ أَو خَيرا فَلْيقُلْ الآخِرِ ليومِوا بِاللَّهِ
 فلئن كان الصدق نقيض الكذب فإن الصمت نقيض الثرثـرة التـي لا              ،الحديث

 ولذا فالصمت يقوم مقام الصدق حالـة     ،تؤدى إلى نتائج صحيحة أو غايات نبيلة      
   .عدم حضوره

 الثلاثـة  هذه تتم فلا ،المروءة وأصل دبالأ وركن الدين إن الصدق عمود    
 ، وهو من أزكى فنون القول لأنه يقود الكلام إلى معرفة الحق والصواب            ،به إلا

 وفي ذلـك يقـول      ، ومن ثم فهو منجاة لصاحبه     ،ويدفع الزيغ والضلال والباطل   
   :)الوراق(

                                                
 تحقيق محمـد  – للإمام البخاري ، ورد في صحيح البخاري، رواه أبو هريرة ،متفق عليه  )١(

                                          .٣/١٣١ :هـ١٤٢٢ الطبعة الأولى عام ، دار طوق النجاة،زهير ناصر الناصر
 .١٣٣ :الديوان )٢(

 .٨/١٠٠ : باب حفظ اللسان في–صحيح البخاري  )٣(



ا ر ة إراقاد ا   ق  
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ــصـدق ـــاة ال ـــه  منج   لأرباب
       

  )١(الــرب  مــن  تـدني وقـربة  
 يتـذوق   ،لاً عن كونه ينجى صاحبه قربة يتقرب بها العبد إلى ربـه           فهو فض      

  :الإنسان المر في حلاوته يقول الشاعر
   المـــر  وهـو  حلـو الصـدق

       
ــصـدق   ـــركه لا وال ـــر يت   الح

    جـوهر  لهـا  الصـدق جوهـرة  
        

  )٢(والـــدر الياقـــوت يحــسـدها  
، )٣(ما من أفضل ما قيل في باب الـصدق        لقد حكم الثعالبي على البيتين بأنه           

 لـذا   ، فالإنسان يكابد نفسه وغيره من أجل الصدق       ،وذلك لتضمنهما معنى جميل   
 ، ودأب الـصالحين ، فهو من شـيم الأحـرار  ،فلا يتركه كل صاحب همة عالية   

  . وبين يدي مولاه في الآخرة،وتاج يتزين به العبد بين الناس في الدنيا
 إلى الإعلاء من قيمة الصدق نجده يحذر        ) الوراق محمود(وفي إطار دعوة      

  :فيقول من مغبة الوقوع في الكذب
كـــذبت ومــن يكـــذب فـــإن 
ـــزاءه    جــــــــــــ

  إذا ما أتى بالـصـدق ألا يـصـدقا      
ومن إذا عرف الكذاب بالكذب لـم         

  يـــــــــــــــــزل 
  صـادقا  كـان  وإن كذاباً الناس لدى  

 نـسـيان  الكــذاب  آفــة  ومن  
ـــذبه   كـــــــــــــ

  )٤(حاذقــا  كان إذا ذهن ذا قـاهوتل  
في الأبيات السابقة يؤكد الوراق على العاقبة الوخيمة التـي فـي انتظـار                  

 ففي الدنيا كان جزاء من اعتـاد  ،الكاذب سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الآخرة       

                                                
.                                                                                            ٧٧  :الديوان )١(
 .١١٨  : الديوان)٢(

 : الطبعـة الأولـى  ، لبنـان – بيـروت  ، دار الكتب العلمية– للثعالبي   ، أحسن ما سمعت   )٣(
 .٨٧ :م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 .١٥٣  :لديوانا )٤(



   و   / در  
  

 - ٥٨٧ -

 ولهذا قيـل إن     ، لأن من آفة الكذب النسيان     ،الكذب ألا يصدق وإن جاء بالصدق     
  .ن ذكوراًكنت كذوباً فك

  

  ::وامقوامق   اء اء--٦٦  

 من مكارم الأخلاق وآداب الإسلام الرفيعة التي تغنى بهـا الـشعراء فـي                  
 ،العصر العباسي ودأبوا على إشاعتها في أوساط مجتمعهم الـسخاء والإنفـاق           

وعدم التحسر والندم على ذهاب ما في اليد، كمـا صـوروا البخـل والـبخلاء         
  .بصورة هازئة ساخرة

د دعا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة إلـى الـسخاء والكـرم              ولق  
 كما أوضحا العواقب الوخيمـة  ، وحذرا تحذيراً شديداً من البخل والشح   ،والإنفاق

   .المترتبة عليهما
 ¢  ¡ { ~ �M :- جل شـأنه  –وفي ذلك يقول الحق    

 ©   ̈§ ¦ ¥ ¤ £L)( ويقول الرسول    )١e(: }ام  مِـن 
 خَلَفًا، منْفِقًا أَعطِ اللَّهم: أَحدهما فَيقُولُ ينْزِلاَنِ، ملَكَانِ إِلَّا فِيهِ، العِباد حيصبِ يومٍ

  .)٢(}تَلَفًا ممسِكًا أَعطِ اللَّهم: الآخَر ويقُولُ
 وطفـق   ، هذه المعاني الجليلة السامية    )محمود الوراق (وقد استلهم الشاعر          

 إيماناً منه بأثره العميق في تعزيز روابـط  ،الخلق الإسلامي النبيل يدعو إلى هذا    
 والقضاء على كل ما من شأنه أن يعكر صـفو         ،الأخوة الحقة بين أفراد المجتمع    

  . وبغض وكراهية، من حسد وحقد،تلك الروابط أو يحمل عراها

                                                
 .)١٦( سورة التغابن من الآية رقم )١(

 .٢/١١٥ : في باب مثَلِ المتَصدقِ والبخِيلِ–صحيح البخاري  )٢(
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 والتـي عـرض فيهـا       )محمود الوراق (ففي جميع النصوص التي نظمها           
 سواء أجاءت هـذه     ،الكرم والإنفاق دعوة إلى التحلي بهذا الخلق القويم       للسخاء و 

  .أو ضمنية في ذمه للبخل الدعوة مباشرة
 مستخدماً فـي    ، من دعوة لهذا الخلق الرفيع     )الوراق(ومما جاء في ديوان          

  : قوله–ذلك التأمل العقلي كمساعد على إبراز المفهوم الإسلامي لتلك الفضيلة 
  مـال وفي جمــعه   فكـرت في ال  

    
  فكان مــا يبقـى هــو الفـاني          

 ـ           وكان ما أنفقت في أوجــه الـ
    

ــسـان     ـــروف وإح ــبر بمع   ـ
   هـو الـذي يبقى وأجــزى بـه      

     
ــسـان   ـــل إن ـــازى ك ــوم يج   ي

  ومن فساد العــرف إحـصـاؤه        
     

ـــان    ـــل إبـ ــي ك ـــره ف   وذك
  فانشـر إذا أوليـت عــرفا وإن        

    
  )١(فاســــتر بنــسـيانأوليــته    

أوضح الشاعر في الأبيات السابقة أن المال المنفق ابتغاء مرضات االله ورجـاء               
 أما ما يكنز فهو الفاني لأنه لا يحقق لصاحبه          ،الأجر والمثوبة في الآخرة هو الباقي     

  بل يخسره حينما يتركه خلفه ويكون عليه وبالاً في الآخـرة           ،نفعاً في الدنيا والآخرة   
   .حيث سيحاسب عليه أمام االله وحده

كما نجده يعمق معنى السخاء حينما أضاف إليه الإحسان وهو الإنفاق دون                 
 ،مقابل حيث قد جعل الدافع والغاية من وراء ذلك ابتغاء الأجر مـن االله وحـده               

 ومن ثم يصبحان نوعـاً مـن        ،وهنا يلتقي المفهوم الخلقي مع المفهوم الإسلامي      
  . تعالىالعبادة الله

 من أئمة الزهاد في عصره ولذا نجده        )محمود الوراق (ومن المعلوم أن الشاعر           
 أي أنه   ، لأن الزهد يدعو إلى السمو الأخلاقي والنبل السلوكي        ،يصبغ دعوته بالزهد  

                                                
 .١٩٥  :الديوان )١(



   و   / در  
  

 - ٥٨٩ -

لا يكتفي بالمستوى العادي في الأخلاق والسلوك بل يرتقي به إلى أعلى الـدرجات              
 وجعل النية فيـه خالـصة الله   ،ا في الحث على الإحسان وهو ما نلحظه هن ،وأرفعها
 ، ويدعوه إلى سـتره وإخفائـه  ، ولذا نجده يحذر الكريم من المن في العطاء       ،سبحانه

 لأن في ذلك دعوة عملية للحـض        ،بينما يدعو السائل بأن يذكر هذا العطاء وينشره       
    . وتعميقاً لمفهوم ذلك الخلق في المجتمع،على الجود والكرم

هذا نجده يدعو دعوة عملية إلى الزهد في ادخار الأشياء والإسراع نحـو        ول  
   :ر الجزاء من االله في الآخرة فيقولاإنفاقها وانتظ

    وجمعتـه  حزتـه  ما ادخر وقالوا
  

  الرشـد  مـن  أدنى الحزم إن لعقبك  
  ذخيـرة  لنفـسي  سأمـضيه  فقلت  

    
  )١(دـوالول للأهل الذخر ربي وأجعل  

  
طار دعوته إلى السخاء والإنفاق نجده يحذر من مغبة الولـوج فـي             وفي إ   
  : لأنه علامة على سوء الظن باالله فنجده يقول؛البخل
    مبتـدئا  جـاد  خيـرا  باالله ظن من

   
  )٢(بـاالله  المرء ظن سوء من والبخل  

 لأن الشح وهـو  ،ونلحظ هنا أن التحذير من البخل يصطبغ بصبغة إسلامية               
 يتولد عن سوء الظن وضعف النفس ويمد وعـد الـشيطان حتـى              "خلأصل الب 

 والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به فتولد عنه المنع لبذلـه             ،يصير هلعاً 
 M Q P O  N M   L K :وهو مصداقاً لقوله تعالى    )٣("والجزع لفقده 

 Y X   W V U T S      RL)٤(.  

                                                
  .١٠٧:  الديوان)١(
  .١/١٩١:  العقد الفريد)٢(
  .بيروت-محمد إسكندر، دار الكتب العلمية/تحقيق- الروح لابن القيم الجوزية)٣(
  ).٢١، ٢٠، ١٩: ( سورة المعارج الآيات)٤(
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مساوئ الأخلاق علـى صـاحبه      ويرى الوراق أن البخل يجلب مزيداً من              
 إذ  ، وكشف لعيوبه  ، وفقدان أصاحبه  ،وذلك مثل القدح في عرضه والإهانة لنفسه      

  :يقول
   حالـةٍ  كل على محمود البشر أخو
    

  عابـسا  كان من البغضاء يعدم ولن  
  عرضـه  هتك في المرء بخل ويسرع  

  

  )١(حـارس للعرض الجود مثل أر ولم  
  

 في الأبيات الـسابقة يبـرز لنـا         )الوراق(فعن طريق مراعاة النظير نجد        
ظاهرة خلقية عند كثير من الناس وهى أن الناس تضع أكبر الاحترام والتقـدير              

 بينما تسلب هذا الاحترام والتقدير من صـاحب الـشح        ،لصاحب السخاء والكرم  
   .والبخل وتجعله عرضة للقدح والسباب أعاذنا االله من ذلك

                                                
  .١٣٤: الديوان )١(



   و   / در  
  

 - ٥٩١ -

  ثانيثانيالفصل الالفصل ال
      السمات الفنية في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق السمات الفنية في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق 

  ))الوراقالوراق((عند عند 
  أوأو::ظ واا ظ واا ::  

العمل الفني في جميع صوره يتحتم اعتباره وحدة مترابطة لا تنفصل إلـى               
وإنمـا يمكننـا   .... . وإنما يستغرق كل صاحبه ويحتم وجـوده    ،شكل ومضمون 

ن الاندماج التام يستعصى مناقـشة أحـدهما دون         افتراض وجودهما في حالة م    
 كما أن اعتبار الأعمال الفنيـة كائنـات عـضوية أي ناميـة              ،التعرض للآخر 

 فـالنظرة   ، لا نستطيع بتر جزء منها دون إيذاء العمل أو حتـى قتلـه             ،متكاملة
   .)١(العضوية يتلاشى أمامها الحاجز الموهوم بين الشكل والمضمون

الدراسة الفنية للعمل الأدبي الوقوف على جزئياتـه        وفي ضوء ذلك تتطلب       
 للتعرف على خصائصه الدقيقة التي تتميز بها مراعاة ما بين هـذه             ،المكونة له 

   .العناصر من ارتباط فني وثيق يهب العمل الفني حياته وكماله
 فيرق  ، الشاعر الجيد هو الذي يستطيع أن يوائم بين ألفاظه ومعانيه          :الألفاظالألفاظ  

 ويجزل ويشتد في المواطن التي تتطلب منه تلـك          ،طلب منه المقام ذلك   عندما يت 
  .الجزالة والشدة

 الذي دار حول مكـارم الأخـلاق      )محمود الوراق (والناظر في ألفاظ شعر       
 وما من شـك  ، ولكن من غير ابتذال وركاكة   ،يرى أنها تتسم بالسهولة والبساطة    

 لشعره الذيوع والانتـشار      قد ضمنت  ،أن هذا الوضوح وتلك السهولة والبساطة     
 وتداولـه  ، وسهلة حفظه واستدعائه في المواقف والمـواعظ    ،في جميع الأوساط  

                                                
 .٦٨ :)ت.د( ، محمد عناني، مكتبة الأنجلو المصرية. د، النقد التحليلي)١(
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 ولنقرأ مثلا قوله في الدعوة إلى الـصبر علـى المـصائب             ،على ألسنة العامة  
  :والمكاره

 بر  بحـسن  تعـزكـل  عـن  الـص 
ـــالك       هـــــــــــــ
  اللـوازم  الهموم مسلاة الصبر ففي  

وحـسبة     اصطبارا تسل مل أنت إذا  
  

  البهـــائم مثل الأيام على سلوت  
وليس يذود النفس عن شـهواتها          

  
  )١(من الناس إلا كل ماضي العـزائم        

 مـن   ،والناظر في الأبيات السابقة يجدها مثالاً للسهولة واليسر والوضـوح                 
 من غيـر    ،مراد ومع ذلك تراها قوية في أداء المعنى ال        ،غير إسفاف ولا ابتذال   

   . ولهذا تجدها تخالط النفوس وتعلق بها،إيجاز مخل ولا إطناب ممل
 وأن  ، ولنطالع أبياتاً أخرى يدعو فيها الغنى إلى الجود والإنفاق في حياتـه               

 إذ يرى أنه لا خير في مال يدعـه الإنـسان لورثتـه              ،يتمتع بماله قبل الممات   
س من التمتـع بالطيبـات وادخـار         ويحرم نف  ،وبخاصة أنهم سينسونه بعد حين    

  : فيقول،الحسنات
ــع ــك تمت ــل بمال ــات قب   المم

      
ــلا وإلا   ــال ف ــت إن م ــا أن   مت

ــه شقــــيت   ــم ب خلفــــته     ث
  

ــرك   ــحقاً لغي ــداً س ــا وبع   ومقت
ــود   ــك يج ــزور علي ـــكاء ب    الب

  
ــه وجــدت   ــذي ل ــد بال ــا ق   جمعت

   يــديك  فـي  مـا  كـل  وأوهبته  
  

  )٢(كـسبتا  قـد  بمـا  رهنـاً  وخلاك  
 فلا تحتاج وأنـت     ، ينساب في يسر وسهولة    هفنلاحظ في الأبيات السابقة أن            

 فكلهـا   ،تطالعها الرجوع إلى كتب المعاجم لتستفسر عن معنى لفظة من الألفاظ          

                                                
 .٢٨٢ : والمحاضرات والمحاورات،١٨١ : الديوان)١(

 .١٢٢ : ولباب الآداب،٣٠١ : وغرر الخصائص الواضحة،٣٩ : الديوان)٢(



   و   / در  
  

 - ٥٩٣ -

 فهـي  ، ورغم عن ذلك تجدها قوية الدلالة على المعنى المراد     ،قريبة من المتلقي  
 أمـور   ه وهـذ  ،ن من غير فجاجة ولا ضحالة      ولك ،تتصف بالتقريرية والمباشرة  

  . وذلك لتكون أكثر ذيوعاً وانتشاراً وبقاء بين أوساط المجتمع، الدعوةاتتطلبه
 علـى نحـو     ، فهو اتجاه الأديب وطريقته في النظم والتأليف       :أما الأسلوب أما الأسلوب   

   .)١( من الأدباءهيختص به ويميزه عن غير
ه الـذي دار حـول مكـارم         في شعر  )الوراق(ولقد جاءت أساليب الشاعر       

الأخلاق متنوعة وهذا رصد لبعض الأساليب التي استعملها فـي الـدعوة إلـى          
  .الأخلاق الفاضلة

 مما يكسب أساليبه رونقـاً وتنوعـاً وملائمـة          ،التنوع في الجمل الإنشائية    ·
 فهو تارة يستخدم أسلوب الأمر في التوجيه إلى خلق حـسن            ،للمعاني المطروقة 

  : فيقول داعياً إلى الصبر والتوكل،شعرهوأكثر من ذلك في 

  اصبر علـى الظلـم ولا تنتـصر       
  

ــالم    ــى الظ ــردود عل ــالظلم م   ف
ـــوماً    ــي االله ظلـــ ــلْ إل   وكِ

  
  )٢(فما ربى عن الظـــالم بالنـائم       

ويقول في الحض على الصدق والتنفير من الكذب مستخدماً صيغة الأمـر                
  :أيضاً

 ـ ــ ــي ال ــديثك إن ف ــدق ح   أص
  

ــدنســـصدق ال     خــلاص مــن ال
  ودع الكــــــذوب لـــشـأنه  

  
  )٣(خير مـن الكـذب الخـــرس      

  : فيقو ل ناهياً عن الحسد،وتارة يستخدم النهى للصد عن الأخلاق الذميمة    

                                                
 .٤٧:م١٩٨٦ عام – الطبعة الأولى ،طه أبو كريشه/ د،دبيفي ميزان النقد الأ )١(

 .١/٣٦٧ :، وبهجة المجالس١٨٠ : الديوان)٢(

 .١/٥٧٣ :، وبهجة المجالس١٣٣ : الديوان)٣(
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 ـ ــ ــاك وارع ل ــسدن أخ   لا تح
  

  ـــه عــــلى الأيــام عهــــده  
ـــديقه    ــصديق صـ ــسد ال   ح

  
  )١(وأخاه من سـقم المـــــوده       

 وينهى عن الحرص والخضوع للزمان والاستسلام لـه         ،ويدعو إلى الصبر      
  :فيقول

  الحرص عون للزمان على الفتـى     
  

ــان    ــون للأزم ــم الع ــصبر نع   وال
  لا تخضعن فإن دهــرك إن رأى       

  
  )٢(منك الخـضوع أمــده بهـوان        

 فنجده يـدعو إلـى      ،ويستخدم أسلوب الشرط مكوراً ليؤكد على خلق قويم           
   : متخذاً من ذلك مثلا يحتذي فيقول،سهالقناعة مطبقاً ذلك على نف

  
  ورأيت أسـباب القنـوع منوطـة      

  
  بعرا الغنى فجعــتها لـى معقـلاً         

  فإذا نبا بى مـنزل لا يرتــضى         
  

  جاوزته واخترت عنه مـــــنزلاً    
  وإذا غـــلا شيء على تركتـه       

  
  )٣(فيكون أرخص ما يكون إذا غـلا        

 والتوكـل   ،ذلك في الدعوة إلى القناعة     و ،ومن استخدامه لأسلوب الاستفهام      
  : قوله-سبحانه– وعدم التعرض بالمسألة لغير االله ،على االله في طلب الرزق

  
ــره  ــد غي ــب رزق االله عن   أتطل

  
  )٤(وتصبح من خوف العواقب آمنـاً       

                                                  
 دار الفكـر  – الدكتور إبراهيم الكيلاني- تحقيق، لأبى حيان التوحيدي ، الصداقة والصديق  )١(

  .٣٤٦ :م١٩٨٩ الأولى عام :الطبعة، بيروت لبنان–المعاصر 
 . ١٩٤ : الديوان)٢(

 . ١٦٥ : الديوان)٣(

 . ١٨٩ : الديوان)٤(



   و   / در  
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 والـسلوك  ، في سياق ذم الأخلاق الذميمـة )كم(كما نجده كثيراً ما يستعمل     
 كفـــل   )( لأن االله    ،نسان لا ينفعـه الحـرص      فالإ ، مثل الحرص  ،المشينة

  :)الوراق( قال ،)١(M   L      K  J  I  H  GL الرزق لعباده 
ــى كــم   للحــــر أنــت كــم إل

  
ـــال ص   ـــد؟ ولــلآمـ   عبــ

 ـ الحـرص  يجـدي  ليس   والـس  
  

  جـــــد  يك لــــم إذا ـعي  
  االله قـــدر قـــد لما مـــا  

  
  )٢(مـــرد الأمـــر مــــن  

 ومذهبه في ذلك أقـرب     ،استخدام المحسنات البديعية بغير تكلف أو إسراف       · 
 ولا نعدم في استخدامه للبـديع أن        ،إلى الطبع والذوق السليم من أي شيء آخر       

الروعة علـى شـعره     لإضفاء– بجانب وظيفته المعنوية –يتخذه وسيلة جمالية  
لأسـلوب وطـلاوة     وإحداث إيقاع موسيقي يزيد فـي جمـال ا         ،وتزين تراكيبه 

 . والانطلاق به في رحاب أوسع،المعنى

 والذي تردد بوفرة في شعره الذي دار حول مكـارم           -فنجده يتجه بالطباق    
  : إلى تعميق مفهوم القناعة فيقول-الأخلاق 

ــى ــت غن ــا علم   إن القناعــة م
  

  )٣(والحرص يورث ذا الغنـى فقـرا        
 قام بعملية فـرز  )نى والفقرالغ( و ،)القناعة والحرص(فنجد أن الطباق بين       

 فمفردات القناعة تتجه وجهة مغـايرة لمفـردات الحـرص           ،لمفردات كل خلق  
 أي أن القناعـة     ، إذ الأولى تتجه إلى الغنى بينما تتجه الثانية إلى الفقر          ،ومعانيه

والحرص لا يختلفان في طبيعة كل منهما فحسب بل يختلفان كذلك في غاية كل              
                                                

 .)٣٨( سورة النور من الآية رقم )١(

 .٢١٤ : الديوان)٢(

 . ١١٢ : الديوان)٣(
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في الباعث والطبيعة والغاية لكل من الخلقين يعطى عمقاً          وهذا الاختلاف    ،منهما
   .لمفهوم كل من الخلقين

  :ومنه قوله في تدعيم خلق الكرم والتنفير من البخل  
  مبتـدئا  جـاد  خيـرا  باالله ظن من
  

  )١(بـاالله  المرء ظن سوء من والبخل  
   ).الجود والبخل( وبين )ءوالسوالخير (فقد طابق الشاعر بين     

 ،جده يستخدم التصدير، وهو من أكثر الألوان البديعة استعمالا عنـده          كما ن   
 فيـدل بعـضه     ،أن يرد أعجاز الكلام على صدوره     " :ويقصد به عند ابن رشيق    

 ، ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتـضيها الـصنعة      ،على بعض 
ائيـة   ويزيـده م ، ويكسوه رونقـاً وديباجـة   ،ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة     

  :، ومن أمثلة هذا اللون عنده)٢("وطلاوة
  وما يبلغ الإنعام في النفــع غاية     

  
  على المرء إلا مبلغ الشكر أفـضـل     

  وما بلغت أيدي المسلمين بـسطة       
  

  )٣( الشكر أطول  ةمن الطول إلا بسط     
وغير خاف ما أحدثه هذا اللون البديعي في البيتين السابقين من نغم تطرب                 

 من كونـه غايـة      ، كما استخدمه الشاعر في التأكيد على قيمة الشكر        ،له الآذان 
  . وأفضل ما يتجه به العبد إلى رب العباد،الغايات

 يستخدم الاقتباس والتضمين وسيلة وسـبيلاً فـي إقنـاع    )الوراق(كما نجد    
 فنلاحظ أنه اتكأ على هـذا الأسـلوب فـي أغلـب             ،المتلقي إلى ما يدعوه إليه    

 ولهذا أطلـق عليـه شـاعر        ،ا في الدعوة إلى القيم النبيلة     النصوص التي نظمه  
 فلا يكاد يمر بك نص من هذه النـصوص إلا وأتـي             ،الحكمة الموعظة الحسنة  

                                                
 . ٢٠٣ : الديوان)١(

 .م٥/١٩٨١ طبعة دار الجيل ٢/٣ : العمدة)٢(

 . ٢٦٢ : الديوان)٣(



   و   / در  
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 فمـن أمثلـة   ،فيها باقتباس وتضمين لمعنى القرآن الكريم والحـديث الـشريف       
  :الاقتباس من القرآن الكريم قوله

  فلو كان يستغنى عن الشكر ماجـد      
  

  نفس أو عـلو مـــكان    لعــزة    
ــا أمـــــر االله الحكــــيم   فلو كان يستغنى عن الشكر ماجـد        لم

ــشكــره   بـــــــــــ
  )١(فقال اشكروا لـي أيهـا الـثقلان       

 ـ          «   ¼  ½  ¾  ¿    M  :ىـوهذا اقتباس من قولـه تعال

  Á  ÀL)٢(.  
يف في التأكيد على خلـق الكـرم    ومن أمثلة التضمين لمعاني الحديث الشر       

  : وذم البخل قوله،وطلاقة الوجه
أخو البـشر محمـود علـى كـل         
ـــالة    حـــــــــــــ

  ولن يعدم البغضاء من كان عابـسا        
  ويسرع بخل المرء في هتك عرضـه         

  
  )٣(ولم أر مثل الجود للعرض حارسا       

 في البيتين السابقين بعض المعـاني التـي وردت فـي    )الوراق(فقد ضمن      
 وهذا ما يضمن    ، فمن تمام الجود أن تلقي أخاك بوجه طلق        ،)e(وال الرسول   أق

 وهذا مـا اشـتمل   ، والمحمدة عند االله سبحانه وعند عباده  ،السيرة للإنسان حسن 
 أَخَـاك  تَلْقَـى  أَن ولَو شَيئًا، الْمعروفِ مِن تَحقِرن لَا{ :)e( عليه قول الرسول  

البيت الثاني نجده يشتمل على التوجيـه النبـوي فـي ذم             وفي   ،)٤(}طَلْقٍ بِوجهٍ
 إِن الْبخِيلَ بعِيد مِن اللَّهِ    {: )e(  نري ذلك في قوله    ، ومدح الجود والكرم   ،البخل

                                                
 . ١٩٦ : الديوان)١(

   .)١٥٢(ية رقم  سورة البقرة الآ)٢(

   .١٣٤ : الديوان)٣(

   .)٢٦٢٦( برقم ،٤/٢٠٢٦ : الحديث ورد في المسند الصحيح المختصر)٤(
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)U(  ،   ِنَّةالْج مِن عِيدالنَّاسِ، ب مِن عِيدالنَّارِ،ب مِن قَرِيب ،   ـبأَح ـخِياهِلٌ سلَجو 
   .)١(} مِن عابِدٍ بخِيلٍ، وإِن أَدوى الداءِ الْبخْلُ)U(إِلَى اللَّهِ 

 في سبيل الدعوة إلى مكار الأخلاق الإثارة العقلية التـي  )الوراق(وقد يتخذ    ·
 فنجده مثلا يدعو    ،تقوم على أسلوب التفلسف واستخدام الحجاج والقياس المنطقي       

 :إلى القناعة مستخدماً هذا الأسلوب فيقول

ــ ــىإن القناع ــت غن ــا علم   ة م
  

  )٢(والحرص يورث ذا الغنـى فقـراً        
 وهى أن القناعة هـي   ،حيث قد استخدم القياس المنطقي ليقرر هذه المفارقة           

  . وأن الجشع هو الفقر وإن كان صاحبه يملك مالاً كثيراً،الغنى الحقيقي
  

  مم::رة اا رة اا ::  

ن الشعر إن خلـى      لأ ،تعد الصورة من أهم عناصر تكوين النص الشعري         
 ،من التصوير والخيال أصبح شيئاً بارداً ومن ثم لا يجذب المتلقي ولا يؤثر فيـه     

   .وذلك لأن الشعر هو لغة الخيال والمشاعر والأحاسيس
يشكل أحاسيـسه   " فالشاعر المفلق هو الذي يستطيع عن طريق الصورة أن          

 ـ،وأفكاره وخواطره في شكل فني محسوس    ه الخاصـة   وبواسطتها يصور رؤيت
  .)٣("ود وللعلاقات الخفية بين عناصرهللوج

                                                
 تحقيـق   ، لأبـى بكـر الخرائطـي      ، الحديث ورد في كتاب مساوئ الأخلاق ومذمومها       )١(

 :١ط  ، الـسوادي للتوزيـع بجـده   – مكتبـة    ،مصطفى بن أبى النصر الشلبي    /وتعليق
   .)٣٦٠( برقم ،١٧٠ :م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

   .١١٢ : الديوان)٢(

هــ  ١٤١٧ مكتبة الشباب عام     ، على عشري زايد   - د ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة    ) ٣(
 .٧٣ :م١٩٩٧ -



   و   / در  
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وحينما يعتمد الشاعر على التصوير في بنائه الشعري فإنه يسعى من وراء              
 وحمله على التفاعل معه فيما يلقيه عليه سلباً         ،ذلك إلي التأثير في وجدان المتلقي     

 وإنما  ،نعة أو حلية مصط   ، ليست زينة شكلية   " والصورة بناء على ذلك    ،أو إيجاباً 
  .)١("أساسية لتوصيل الخبرة والتعبير عن الرؤية

 الذي يدعو فيه إلى مكارم الأخلاق يجد        )محمود الوراق (والناظر في شعر      
 وذلك على الرغم من بساطته وسهولته وميله في الأعم          ،أنه قد استعان بالصورة   

 ،ت المجازيـة   فنجد كثيراً من التعبيـرا     ،الأغلب إلى التقريرية والتعبير المباشر    
 والدقة في التعبير عـن      ، ولكنها تتسم بالبساطة والصدق    ،وهي صور غير قليلة   

  .الفكرة التي يريد أن يقدمها إلى متلقيه
ففي إطار دعواه إلى شكر االله على نعمة المال نجـده يؤكـد علـى ذلـك                   

  : فيقول،باستخدام الصورة عن طريق التشبيه
  أعـارك مالـه لتقـــوم فــيه     

  
  )٢( وتقـضى فـضل حقــه  بطاعتـه   

 وذلك ليؤدى العبد فيـه      ،فشبه المال الذي هو من عطاء االله لعباده بالعارية            
 وأن تستعمل النعمـة فـي       ، والشكر هو أن تقر بالنعمة للمنعم      ،حق ربه بالشكر  

 وكثير ما يستعمل هذه الصورة التشبيهية ففي أبيات أخرى نـراه            ،طاعة المنعم 
   : فيقول،ال بالعوارى التي لابد أن تسترديشبه الأولاد والأهل والأمو

ــا  ــل فيه ــا والأه ــا أولادن   وم
  

ــواري   ــا إلا عـــ   ولا أموالنـــ
  

ــب   ــل قري ــى أج ــسنا إل   وأنف
 

  )٣(سيأخــذها المعـير من المـعار     
                                                  

 .٢١٤ :م١٩٩٤ دار المعارف بمصر عام ، طه وادي- د،جماليات القصيدة المعاصرة) ١(

 .١٥٤ :الديوان) ٢(

 .١٢٤ :الديوان) ٣(
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 وإدامة النظر في    )الوراق(وهذه الصورة ذات مخزون ديني تدل على ثقافة           
  .القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

من صوره القائمة على الاستعارة والتي يجسد فيها الصبر ويجعلـه مـن             و  
  : قوله،قبيل المحسوسات

  الصبر أمـضى سـلاح ذي الأرب      
   

ــه حــد ســورة الأدب   ــاقمع ب   )١(ف
فقد جعل الصبر من أفضل الأسلحة التي يواجه بها المرء الحياة ولهذا نجده                 

   :يقول في موضع آخر
  إني رأيت الـصبر خيـر معـول        

  
  )٢(في النائبـات لمـن أراد معـولاً         

  :ويقول أيضاً    
  الحرص عون للزمان على الفتـى     

  
   )٣(والصبر نعـم العـون للأزمـان        

  :ويقول مجسداً للصبر أيضاً عن طريق الصورة الاستعارية أيضاً    
ــصبر  ــاح الـ ــت جنـ   فحركـ

  
ــضــر    ــســك ال ـــا م   )٤(لمـ

إليه بشيء مـن لوازمـه      فقد شبه الصبر بالطائر وحذف المشبه به ورمز             
 وذلك ليدل علـى أن الـصبر        ،وهو الجناح وذلك على سبيل الاستعارة المكنية      

  . وأكثر ملازمة له في الشدائد،أسرع في الأخذ بيدي صاحبه
   : من الصبر معلماً فيقوللوتارة نجده يجع

                                                
 .٨٢ :الديوان) ١(

 .١٦٥ :الديوان) ٢(

 .١٩٤ :الديوان) ٣(

 .٢١٨ :الديوان) ٤(



   و   / در  
  

 - ٦٠١ -

ــره   ــي أم ــزم ف ــدم الح ــو ق   ل
  

ــبلا     ــد ال ــصبر عن ــه ال   )١(لعلَّم
 السخاء والإنفاق ونهيه عن البخل نجده يـصور لنـا          وفي إطار دعوته إلى       

 لكـن بطريقـة   ، فيصور بخله تصويراً سـاخراً ،رجلاً بخيلاً يدعى بأبي عثمان   
  : فيقول، وذلك عن طريق التصوير الكنائي،الداعية الذي يبنى ولا يهدم

  
  دجاج أبى عثمـان أبعـد منظـراً        

  
  وأطول أعماراً من الشمس والقمر      

  نفـوز بأكلهـا    فإن لم نمت حتـى        
  

  )٢(حييت بإذن االله ما أورق الشجر       
    

 توفرت فيها كـل  ، طريفة ومبتكرة افهذه صورة فنية رائعة فضلاً عن كونه        
 لقد أبرز فيها دجـاج أبـى        ،العناصر الفنية التي تجعل منها لوحة فنية متكاملة       

بحه  وهذا كناية عن عدم ذ     ،عثمان البخيل هذا بأنه طويل العمر كالشمس والقمر       
 – إن أهملـه المـوت       – ثم أوضح أنه من ينتظر أكل هذا الدجاج          ،لهذا الدجاج 

   .الشجر فسينتظر أمداً بعيداً مستمراً ما أورق
 إلى الأخلاق النبيلة لم يخل مـن        )الوراق(وهكذا رأينا الشعر الذي دعا فيه         

رية  كما استطاع بموهبته الشع    ، تتردد فيه بين الحين والآخر     ،صور فنية مبتكرة  
 متكأ علـى    ،أن يوظفها في خدمة الأخلاق التي أراد التأكيد عليها توظيفاً موفقاً          

 . كما اتسمت هذه الصور بالصدق والتأثير،المخزون الديني والثقافي

  

                                                
 .٢٢٩ :الديوان) ١(

 .١١١ :الديوان) ٢(
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  ::ا ا ا ا ::  

إن من أهم ما يميز الشعر عن غيـره مـن الأعمـال الأدبيـة الأخـرى                   
 فهي  ،نصراً مهماً وأساسياً في بناء النص الشعري       إذ تعد الموسيقى ع    ،الموسيقى

 ، وليست مجرد أصوات تتردد فتطرب بـذاتها       ،ليست حلية خارجية تضاف إليه    
 وإحدى الأدوات التي يعتمد عليهـا      ،وإنما هي جزء لا يتجزأ من العمل الشعري       

... .، هـي التـي تخلـق الجـو    " لأن الموسيقي،الشاعر للتأثير في نفس المتلقي 
 وقد تكون تلك الظلال أكثر فاعلية       ، الفكرية والعاطفة لكل معنى    لظلالاوتوحي  

 بحيث يعتبر ضعف الموسيقي في الشعر إنقاصـاً         ،في النفس من المعنى المجرد    
   .)١("شديداً من قرته على التعبير والإيحاء

محمـود  (وتظهر البنية الموسيقية في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق عند             
 والموسـيقي  ، الموسيقى الخارجية المتمثلة في البحر والقافية :ين في أمر  )الوراق

 وجرس الحروف ومـا  ،الداخلية وتتمثل في تركيب الأصوات في البيت الشعري  
  .يظهر من فنون البديع في ألفاظ الشاعر كالجناس والطباق والسجع

ولنتوقف أولاً عند الموسيقي الخارجية فـي الـشعر الـذي عرضـنا لـه                
  .بالدراسة

 وهو عمود الشعر وعليه يرتكز الشعراء في تنغيم أشعارهم وتوفير           ::ننالوزالوز  
 أبياته التي دعا فيها     )الوراق( ولقد نظم    ،ما يلائمها من البحور الشعرية المختلفة     

 )الكامل( يأتي   ،إلى مكارم الأخلاق على الأوزان الخليلية ممثلة في عشرة أبحر         
 وفيما يلـي    ،)السريع( و )الطويل(حر   ويليه ب  ،في مقدمتها من حيث عدد الأبيات     

  : أقدم إحصاء بعدد البحور وعدد الأبيات التي نظمها الشاعر على كل بحر

                                                
 ، دار نهضة مـصر للطبـع والنـشر        ، محمد مندور  - د ،الشعري المصري بعد شوقي   ) ١(

 .١٠٣ :)ت.د(



   و   / در  
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١  ١  ١  ٢  ٢  ٤  ٨  ٩  ٣٠  ٣٣  

 التي نظم الوراق عليها شـعره فـي         ومن خلال حصرنا للبحور والأوزان      
 قد راح في نظمه بين الأوزان التقليديـة         )الوراق( يتبين لنا أن     ،مكارم الأخلاق 

 ، والـوافر ، والطويـل ، كالكامـل ،ذات الإيقاع الرصين والنبرة الخطابية العالية   
وبين الأوزان ذات الإيقاع اللين المنغومة النبر التي أكثر منها شعراء العربيـة             

 كالرمـل   ، عامة وشعراء العصر العباسي بصفة خاصة من النظم عليهـا          بصفة
  .والخفيف ومجزوء الكامل والسريع والمتقارب

 وشـيوع   ،وأحسب أن تلك المراوحة بين الأوزان الشعرية التي نظم عليها           
 واختفاء بعض الأوزان من الشعر الـذي دار حـول           ،وزن على حساب الآخر   

 ،س إلى طبيعة التجارب التي عاناهـا الـشاعر         راجع في الأسا   ،مكارم الأخلاق 
   .والعواطف والانفعالات التي سعى إلى التعبير عنها وتجسيدها

 : وقال الخليل والجرمي   ، إنها الكلمة الأخيرة من البيت     : قال الأخفش  ::القافيةالقافية  
إنها مجموع الساكنين اللذين في آخر البيـت ومـا بينهمـا مـن المتحركـات                

 ،)١(اكن الأول وهذا هو الراجح كما ذكر الشيخ الـصبان     والمتحرك الذي قبل الس   

                                                
 .١٧٨ :م١٩٨١ مكتبة الأنجلو المصرية  عام ، إبراهيم أنيس. د،موسيقى الشعر) ١(
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 تكون مرة بعـض     – وهو الصحيح    –ومن ثم فإن القافية على هذا المذهب          
   .)١(كلمة ومرة كلمتين 

 شعره الذي دعا فيه إلى مكارم الأخـلاق علـى ثمانيـة             )الوراق(لقد بنى     
 ـ         دد المقطوعـات   أحرف جعلها روياً لمقطوعاته والجدول الآتي يقدم إحصاء بع

   :الخاصة بكل حرف من حروف قوافيه

 قد تخير لمقطوعاته التي دعـا       )الوراق(من خلال هذا الإحصاء يتبين أن         
 يـأتي فـي   ،فيها إلى مكارم الأخلاق والتي عرضنا لها من قبل ثمانية أحـرف           

 ويتلوه من حيث الكثرة حـرف       ،يث كرره عشر مرات    ح )الراء(مقدمتها حرف   
 ثـم تتـوالى الأحـرف       ، فقد كرر كل منهما ست مرات      )الميم( وحرف   ،)الباء(

 وقوافيه التي تخيرهـا فـي مجملهـا مـن           ،الباقية بعد ذلك بنسب قليلة متفاوتة     
 بـالقوافي   )المجذوب( ويدعوها   ،الحروف المحببة والمطروقة من قبل الشعراء     

   .)٢(.. والميم، والتاء، والراء،الباء وهى ،الذلل

                                                
 .١١١-١/١١٠ : العمدة لابن رشيق:ظرين) ١(

 : دار الفكـر   ،عبد االله الطيـب المجـذوب     / د ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها      )٢(
١/٤٤. 

حروف 
  الروي

  ن  م  ل  ق  س  ر  ت  ب

عدد 
  المرات

٣  ٦  ٣  ٢  ١  ١٠  ١  ٦  



   و   / در  
  

 - ٦٠٥ -

 في حديثه عن الروي الصالح للقافيـة        )الشايب(وإلى مثل هذا القول ذهب        
 سـهلة   ، لذيذة الـنغم   ،وهناك حروف تصلح للروي فتكون جميلة الجرس      " :فقال

 .)١(.... واللام، والراء، الباء: وعدمنها،التناول

 ، والثـاء ، والخاء، الجيم:ثل في رويه بعض الحروف م)الوراق(وقد تجنب    
 ، والـواو ، والهـاء ، والكاف، والغين ، والظاء ، والصاد ، والشين ، والزاي ،والذال

 وغير  ،ولعله قد أدرك بحسه الموسيقي أن تلك الحروف ليس لها عطاء موسيقياً           
 ، على التأثير في أسماع الناس وشد انتبـاههم        – بسب جرسها الصوتي     –قادرة  

 تدخل في نطاق    – والهاء   ، والثاء ، والواو ،باستثناء الجيم  –وهى إلى جانب ذلك     
  .)٢(  والقوافي الحوش التي لا تكاد تستعمل،القوافي النفر التي يقل استعمالها

  

  مم::اا ا اا ا ::  

      من قراءاتنا للنصوص التي دارت حول مكارم الأخلاق في شعر محمـود            
ي الداخلية لا يقل عن اهتمامه بالموسـيقي         نلاحظ أن اهتمامه بالموسيق    ،الوراق

    .الخارجية
 واللفظ عبـارة    ،      وتأتى عناية الشاعر بموسيقاه الداخلية من عنايته بالألفاظ       

عن مجموعة من الأصوات التي تحدثها الحروف على نحو منـسجم وانـسجام             
 ولـذا وصـف     ، وسر فصاحته  ،يالأصوات في اللفظ دليل على جماله الموسيق      

ء البلاغة اللفظ إذا خلا من تنافر الحروف ومن الغرابة بأنه فصيح وجـزل         علما

                                                
 ٣٢٣-٣٢٢ :م١٩٤٢عـام   ٢ ط ، مطبعة الاعتماد  ، أحمد الشايب  . د ،أصول النقد الأدبي   )١(

 .)بتصرف(

 .٦٦-١/٤٤ :المرشد إلى فهم أشعار العرب )٢(



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦٠٦ -

 ونحو ذلك مـن النعـوت والأوصـاف       ، وصافى الديباجة  ،وسلس وشديد الأسر  
   .)١ (الجميلة
 والحـرف  ،فأكثر ما تتمثل فيه تلك الموسيقي في وضع الكلمة في موضعها        

 ، والشدة والرخـوة ،س وتنوعها من حيث الجهر والهم    ،داخل الكلمة في موضعه   
  . والعلو والانخفاض،والانطباق والانفتاح

     ومن النماذج التي يمكن سوقها للوقوف على وجود الموسيقي الداخلية  في            
 فمن ذلك قوله في الحض على الـسخاء         ،إسهامات شاعرنا في المجال الأخلاقي    

   :وذم اكتناز المال والبخل به
  يا رب مـال لغيـر مـن جمعـه          

         
  ورب زرع لغيــر مــن زرعــه    

ليس مع البــخل للبــخيل غنى      
         

  ولا مع الحرص للحــريص دعـه       
 ـ           فكن مع القصد حيث مال بك الـ

          
   فالـسداد معـه    ،  ـعقل إلى القصد    

من صـادف الدهـر في تـصرفه         
         

ــه    ــة خدع ــل خدع   )٢(ورام للجه
 يجدها قد خلـت مـن العيـوب التـي تخـل             والمتأمل في الأبيات السابقة       

 وكذلك نجد تناغمـا أحدثـه       ، كما نلمح السلاسة والسهولة والعذوبة     ،بفصاحتها
و ،) زرعـه ،زرع(و ،) ورب،رب(التزاوج من خلال التكـرار فـي الكلمـات     

 ،خدعـة ( و ،) والقـصد ،القـصد ( و ،) للحريص،الحرص( و  ،) للبخيل ،البخل(
  ).خدعه
رار الصوتي المتواتر أيضا قوله يـدعو إلـى الـصدق        ومن استخدامه للتك    

  :     ويحذر من مغبة الوقوع في الكذب

                                                
 .٢/٤٥٩ :سابق المصدر ال)١(

 .١٤٧ : الديوان)٢(



   و   / در  
  

 - ٦٠٧ -

كـــذبت ومــن يكـــذب فـــإن 
ـــزاءه   جــــــــــــ

  إذا ما أتى بالـصـدق ألا يـصـدقا       
ومن إذا عرف الكذاب بالكذب لـم         

  يـــــــــــــــــزل
  لدى الناس كذاباً وإن كـان صـادقا         

ومن آفة الكذاب نـسـيان كذبـه          
     

  )١(وتلقـاه ذا ذهن إذا كان حاذقــا        
فمن الواضح هنا أن الشاعر في إطار دعوته للصدق نراه قد كـرر كلمـة                  

 وفـي هـذا     ) صِدقاً – يصدق   –الصدق  (الصدق ثلاث مرات بصيغها المختلفة      
 كما نجده يحـذر     ،الأسلوب إحداث للتناغم الذي يجذب القارئ ويبعد عنه الرتابة        

 – يكـذب    –كذبت  (يكرره في الأبيات الثلاثة أيضا بصيغه المختلفة        من الكذب ف  
 وفي هذا دلالـة علـى خطـورة         ،) كذبه – الكذَّاب   – كذاباً   – الكذب   –الكذَّاب  
 فـإلى جانـب     ، ومن هنا كان الصمت أفضل وأولى من التفوه بالكـذب          ،الكذب

إحـداث  التأكيد على هذا المعنى رأينا كيف أحدث التكرار بصيغ مختلفـة إلـى       
موسيقي داخل الأبيات وذلك دون أن يحدث ملل للقارئ ولا إخـلال بفـصاحة              

 ، كما صاحب هذا التكرار النمطي تكرار لبعض الحروف للغاية ذاتهـا           ،الكلمات
 ، والقـاف ،  والـصاد ، والـذال  ، والباء ، كرر حرف الكاف   :ففي الأبيات الثلاث  

لحروف بعينها تعكس ميـل      ومثل هذا التكرار النمطي      ، والنون ، والسين ،والدال
 كما لا   ، ووقعه في الآذن   ، وإيقانه بقوة تأثيره النفسي    ،الشاعر بطبعه نحو التناغم   

يخفى قوة عاطفة الشاعر وانفعاله الحار بالتجربة كعامل من عوامل هذا التكرار            
  .النمطي لألفاظه وحروفه

م كما نجده يحرص كذلك على استخدام بعض الألوان البديعيـة ذات الـنغ              
 وأعنى  ، وهو يقع في أشعاره كثيراً ولكن وفق الحاجة        ،الموسيقي العالي كالطباق  

    : وخير مثال على ذلك قوله في الشكر،بذلك أنه لا يتكلف

                                                
 .١٥٢ : الديوان)١(



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦٠٨ -

  إذا كان شكري نعمـة االله نعمـة        
        

  على له في مثلها يجــب الـشكر         
فكيف بلوغ الـشكر إلّـا بفـضله           

       
  ل العمـر  وإن طالت الأيـام واتّـص       

  إذا مس بالسراء عـم سـرورها         
         

  وإن مس بالضراء أعقبهـا الأجـر        
وما منهـما إلّا له فــيه نعمـة             

      
  )١(تضيق بها الأوهام والبر والبحـر       

فبالإضافة إلى العزف على التكرار النمطي والتكرار لـبعض الحـروف                   
 –السراء  ( الإتيان بالمعنى وضده في      نجده يستخدم بعض النغمات الأخرى وهى     

  .) والبحر–البر ( و ،)والضراء
ومن استخدامه للجناس وهو أحد الألوان البديعية التي ينتج عن اسـتخدامها         

  :تناغماً داخلياً فمن أمثلة ذلك قوله يدعو إلى الصبر
  

  الصبر أمـضى سـلاح ذي الأرب      
         

ــه حــد ســورة الأدب   ــاقمع ب   )٢(ف
 ويمكـن  ،حظ الجناس بين الأرب والأدب وهو من باب الجناس الناقص        فنلا  

  .إلحاقه من باب التصريع أيضاً
ومن مظاهر الموسيقي الداخلية حرص الشاعر في شعره علـى التـصريع           
 تـنقص بنقـصه وتزيـد       : ما كانت عروض البيت فيه تابعـة لـضربه         ":وهو

  .)٣("بزيادته
    

                                                
 .١٢١ : الديوان)١(

 .٨٢ : الديوان)٢(

 .١٧٣ :العمدة لابن رشيق )٣(



   و   / در  
  

 - ٦٠٩ -

 ، أهمية التـصريع وقيمتـه الموسـيقية       على الجندي إلى  /وقد أشار الأستاذ    
 ليس إلا ضرباً من الموازنـة       – في حقيقته    –والتصريع  " :ويظهر ذلك في قوله   

    .)١(" يتولد منها جرس موسيقي رخيم،والتعادل بين العروض والضرب
  :ومنه ما جاء في قول الوراق يدعو إلى العفو والصفح  

ــي    ــالمي ظلم ــكوت لظ ــي ش إن
      

  )٢( علـى علمـي    وغفرت ذاك لـه     
  :ومنه قوله أيضاً    

ــساعدة   ــن م ــم م ــر أعظ   لا ب
             

ــساعدته    ــى م ــاك عل ــكر أخ   فاش
ـــوته        ــه هفــ ــا فأقل وإذا هف

         
  )٣(حتى يعـــود إليك كعـــادته      

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٣٤ :م١٩٦٩ عام ، القاهرة– دار المعارف ، على الجندي، الشعراء وإنشاد الشعر)١(

 .٢٣٦ : الديوان)٢(

 .٩٢ : الديوان)٣(



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦١٠ -

E  
  

 لإتمام هذا البحث الذي تناول أكثر مكارم الأخلاق         )U(       بعد أن وفقني االله   
 فإنني أجمل بعض النتائج التـي أسـفر عنهـا           ،داً في شعر محمود الوراق    ورو

  :   البحث فيما يلي
 حيث وجدت بقايـا مـن مكـارم     ، الأخلاق قديمة بقدم التاريخ البشرى     -١  

 إذ كـان    ، ولكن هذه الأخلاق فرضتها العـصبية القبليـة        ،الأخلاق في الجاهلية  
  .اء للقبيلةالتحلي بهذه الأخلاق من قبيل الولاء والانتم

 لقد أقر الإسلام للعديد من المكارم الأخلاقية التي كانـت ميراثـاً مـن       -٢  
 وجعلها من قبيل الإخـلاص      ، ولكن عمل على تهذيبها وتعديلها     ،الحياة الجاهلية 

  .والولاء الله وحده بدلا من التوجه بها للقبيلة
 ،احد هناك قاسم مشترك بين الشعر والأخلاق حيث يلتقيان في هدف و           -٣  

 ولهـذا وجـدنا     ، والأخلاق ترتقي بـالمجتمع    ،فالشعر يسمو بالمشاعر الإنسانية   
  .مجموعة من الشعراء يتغنون بمكارم الأخلاق على مر العصور والأزمان

 لقد كان حرص محمود الوراق على الأخلاق النبيلة نابع من إخلاصـه        -٤  
 للمحافظة علـى     وذلك ، ولهذا نادي بهذه الأخلاق وحذر من أضدادها       ،لمجتمعه

  .سلامة مجتمعه من الأدواء والعلل التي ستنجم عن انهيار هذه الأخلاق
 سعى  ، الشعر الذي نظمه الوراق حول مكارم الأخلاق شعر سامٍ وبناء          -٥  

 المجون والزندقة   ت أو كردة فعل لاتجاها    ،به إلى إيجاد مجتمع خالي من العيوب      
  .التي تفشت في المجتمع العباسي آنذاك

شعر مكارم الأخلاق شعر تسمو فيه القيم والمبادئ والمثل العليا التـي             -٦  
 ولذا تجد شاعرنا قد اقتبس      ،أرستها الرسالة الإسلامية الغراء وشريعتها السمحة     



   و   / در  
  

 - ٦١١ -

 ، واتكأ عليهمـا فـي أسـاليبه       ،كثيراً من ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف      
  .واستمد منهما العديد من صوره

 محمود الوراق الذي دار حول مكارم الأخلاق الـصدق      لقد توفر لشعر   -٧  
  . والتفوق الفني في الأسلوب والصور والموسيقي،العاطفي

 لقد استطاع الشاعر من خلال البساطة في الألفاظ والأفكار أن ينفذ إلى             -٨  
 كما ضمن لـه     ،قلوب العامة وأن ينتشر شعره بهذه الأخلاق في جميع الأوساط         

   .البقاء والاستمرار
 فإن وفقت لما رمت إليـه  ،    وختاما فقد بذلت في هذا البحث المتواضع جهدي      

 وإن كانت الأخرى فحسبي أنني اجتهدت ولم أدخـر          ،فبفضل االله تعالى وتوفيقه   
 وما تـوفيقي إلا     ، ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها      ،جهداً ولا وقتاً في سبيل انجازه     

 وصل اللهم علـى سـيدنا     ، أولاً وأخراً   والحمد الله  ،باالله عليه توكلت وإليه  أنيب     
  .محمد وعلى أله وصحبه وسلم

  
**************  

  
  
  در

   جاويشيحامد سعد على خضرج
  رس ادب وا  ارات

  ا وا  ق
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Fو K  
  .القرآن الكريم ) ١(
 الطبعـة   ،بنان ل – بيروت   ، دار الكتب العلمية   – للثعالبي   ،أحسن ما سمعت   ) ٢(

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ :الأولى
 ، بسام عبد الوهاب الجاني    – تحقيق   ، للجوزي ،أخبار الظراف والمتماجنين   ) ٣(

  .م١٩٩٧- ١ ط  ، بيروت–دار ابن حزم 
إيمـان عبـد     /الدكتورة :تأليف النظرية والتطبيق، - الأخلاق في الإسلام       ) ٤(

  . مكتبة الرشد،المؤمن سعد الدين
محمد فـؤاد عبـد     / تحقيق - ت ، للبخاري ،)بخاريصحيح ال (الأدب المفرد    ) ٥(

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ الثالثة : ط، بيروت– دار البشائر الإسلامية ،الباقي
  .م١٩٤٢عام  ٢ ط، مطبعة الاعتماد، أحمد الشايب- د،أصول النقد الأدبي ) ٦(
 لأبى عمر يوسف بـن عبـد االله النمـري           ،بهجة المجالس وأنس المجالس    ) ٧(

  .القرطبي
 دار الغـرب    –بشار عـواد معـروف      / د : تحقيق –غدادي   للب ،تاريخ بغداد  ) ٨(

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ عام : الطبعة الأولى، بيروت–الإسلامي 
 دار الكتب العلمية    ،مصطفى عبد القادر عطا   / تحقيق ، للبغدادي ،تاريخ بغداد  ) ٩(

   .ـه١٤١٧-١ ط، بيروت–
 مجاهـد  -د/ تـأليف ،التيار الإسلامي في شعر العـصر العباسـي الأول         ) ١٠(

 العـراق   ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدينيـة      ،تمصطفى بهج 
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٢ :الأولى  الطبعة،بغداد

 دار المعارف بمـصر عـام       ، طه وادي  - د ،جماليات القصيدة المعاصرة   ) ١١(
  .م١٩٩٤



   و   / در  
  

 - ٦١٣ -

   بيـروت  – دار الجيـل  ، للحصري القيروانـي ،زهر الآداب وثمر الألباب   ) ١٢(
  ).ت. د(

 مطبعـة التـأليف     ،عزيـز الميمنـي    عبد ال  - تحقيق ،للبكري:سمط اللآلي  ) ١٣(
  .م١٩٣٦ -هـ ١٣٥٤ : القاهرة،والترجمة

 ، بيـروت – مؤسـسة الرسـالة     ،)هـ٧٤٨( للذهبي   –سير أعلام النبلاء     ) ١٤(
  .م١٩٨٣-م ١٩٨٢

               مكتبـة النهـضة    حسنى عبد الجليل يوسف،   /د الشعر والمجتمع الجاهلي،   ) ١٥(
  . بدون تاريخ،القاهرة،المصرية

                 دار نهضة مصر للطبـع     ،محمد مندور / د ،د شوقي الشعري المصري بع   ) ١٦(
  ).ت.د( ،والنشر

 الـدكتور إبـراهيم     - تحقيـق  ، لأبى حيان التوحيدي   ،الصداقة والصديق  ) ١٧(
 الأولـى عـام     :الطبعـة ، بيـروت لبنان   – دار الفكر المعاصر     –الكيلاني
  .م ١٩٨٩

القاضـي  /تـأليف  - صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال         ) ١٨(
  .م٢٠٠٩ دار الكتاب عام -وزارة الثقافة-حسين بن محمد المهدي 

 دار  :عبـد الـستار أحمـد فـراج       : تحقق، لابن المعتز  ،طبقات الشعراء  ) ١٩(
  .٣: ط،القاهرة–المعارف 

 – دار عالم الكتب       ،مقداد يالجن / الدكتور : تأليف ،علم الأخلاق الإسلامية   ) ٢٠(
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ :٢ ط–الرياض 

   لأبى الحسن بن رشيق القيروانـي      ،حاسن الشعر وآدابه ونقده   العمدة في م   ) ٢١(
 : ط ، دار الجيـل   ، محمد محي الدين عبد الحميد     ، وتعليق ، تحقيق ،الأزدي

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الخامسة عام 



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦١٤ -

 مكتبة الـشباب    ، على عشري زايد   - د ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة     ) ٢٢(
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧عام 

:  الطبعـة - دار الكتب المصرية، القاهرة -د  لأبى العباس المبر  -الفاضل ) ٢٣(
  . هـ١٤٢١الثالثة، 

 للنـشر   – فصول منتزعة الأهلية     ،ماجد فخرى /د ،الفكر الأخلاقي العربي   ) ٢٤(
  .م١٩٧٩ بيروت –والتوزيع 

 دار  ،شـوقي ضـيف   / الدكتور – تأليف   ،الفن ومذاهبه في الشعر العربي     ) ٢٥(
  ). ت-د( ، الطبعة الثانية عشرة،المعارف بمصر

 تحقيـق   ، محمد بن شاكر الملقب بصلاح الـدين       – تأليف   ،لوفياتفوات ا  ) ٢٦(
 وجـاء  ،٤/٧٩ :م١٩٧٣ عـام  ١ ط ، دار صادر بيروت–إحسان عباس   

  .في مقدمة الديوان أن اسمه محمود بن الحسين
 – مكتب البحوث والدارسات     ، تحقيق وإعداد  – لابن القيم الجوزية     ،الفوائد ) ٢٧(

هـ ١٤١٤الطبعة الثانية عام     ،تبة نشر المك  –بمكتبة نزار مصطفى الباز     
  .م١٩٩٨ -

  .م١٩٨٦ عام – الطبعة الأولى ،طه أبو كريشه/ د،في ميزان النقد الأدبي ) ٢٨(
               أحمـد / تحقيـق  ،محمد بن عيسى الترمـذي    / تأليف ، كتاب سنن الترمذي   ) ٢٩(

-  مـصطفى البـابي الحلبـي    - مطبعة ، ومحمد فؤاد عبد الباقي  ،شاكر
  .م١٩٧ -هـ ١٣٩٥ الثانية عام:  ط،مصر

 تحقيـق   ، لأبـى بكـر الخرائطـي      ،كتاب مساوئ الأخلاق ومـذمومها     ) ٣٠(
 ، السوادي للتوزيع بجده   – مكتبة   ،مصطفى بن أبى النصر الشلبي    /وتعليق

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ :١ط 



   و   / در  
  

 - ٦١٥ -

 ، للراغـب الأصـفهاني    ،محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء     ) ٣١(
  .هـ١٤٢٠  عام١ط – بيروت ،دار الأرقم بن أبى الأرقم

 ،عبد االله الطيـب المجـذوب  / د،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها   ) ٣٢(
  ).ت.د(دار الفكر 

 ،أبـى عبـد االله أحمـد الـشيباني    / تـأليف ،مسند الإمام أحمد بن حنبـل     ) ٣٣(
:  ط ،مؤسـسة الرسـالة   / الناشـر  ، عادل مرشد  ،طالأرناؤوشعيب  /تحقيق

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى عام 
الإمـام مـسلم    / تـأليف  ،)صـحيح مـسلم   (المسند الصحيح المختـصر      ) ٣٤(

 – دار إحياء التراث العربي      –محمد فؤاد عبد الباقي     / تحقيق -النيسابورى
  .بيروت

 دار الغـرب    ،إحـسان عبـاس   / تحقيـق  ، لياقوت الحموي  ،معجم الأدباء  ) ٣٥(
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ بيروت –الإسلامي 

 –  المطبعـة التجاريـة    ،الشيخ أحمد أبو على   / تحقيق ، للثعالبي –المنتحل   ) ٣٦(
  .م١٩٠١ -هـ ١٣١٩ - الإسكندرية– وجاويش عزوزي

  .م١٩٨١ مكتبة الأنجلو المصرية  عام ، إبراهيم أنيس- د،موسيقى الشعر ) ٣٧(
  ).ت.د( ، محمد عناني، مكتبة الأنجلو المصرية- د،النقد التحليلي ) ٣٨(
 ، دار الكتب والوثـائق القوميـة      – للنويري   ،نهاية الأرب في فنون الأدب     ) ٣٩(

  .هـ١٤٣٢ ١ط –القاهرة 
  



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦١٦ -

  فهرس الموضوعات
  

  عا  ا  

  ٥٥٧ مقدمة  ١
  ٥٥٩ التمهيد  ٢
  ٥٥٩ الأخلاق وأهميتها عبر العصور والأزمان  ٣
  ٥٦٤ الوراق سيرته وأخباره  ٤
  ٥٦٤ اسمه ومولده الوراق  ·  ٥
  ٥٦٥ نشأته وسيرته ·  ٦
  ٥٦٦ شعره وأراء القدماء فيه ·  ٧
  ٥٦٧ مصادر شعره  ·  ٨
  
٩  

  
  الفصل الأول

 ة إلى مكارم الأخلاق عند الوراقموضوعات شعر الدعو

  
٥٦٩  

  ٥٦٩ الصبر     ·  ١٠
  ٥٧٣ القناعة  ·  ١١
  ٥٧٧ الشكر   ·  ١٢
  ٥٨٠ العفو والصفح  ·  ١٣
  ٥٨٤ الصدق ·  ١٤
  ٥٨٧ السخاء والإنفاق ·  ١٥



   و   / در  
  

 - ٦١٧ -

 

  الفصل الثاني  ١٦
السمات الفنية في شعر الدعوة إلى مكارم الأخلاق عند 

 الوراق

٥٩١  

  ٥٩١ الألفاظ والأساليب    ·  ١٧
  ٥٩٨   الشعـريةالصور ·  ١٨
  ٦٠٢ الموسيقى الشعرية     ·  ١٩
  ٦٠٥  الموسيقي الداخليةالموسيقي الداخلية  ٢٠
  ٦١٠ خاتمة البحث  ٢١
  ٦١٢ المصادر والمراجع  ٢٢
  ٦١٦ فهرس الموضوعات  ٢٣

  

  
k 
B 



ا ر ة إراقاد ا   ق  

 - ٦١٨ -

  


